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  الجذور التاريخية للتجربة التنموية

  والبيروقراطيـة في الجزائر

  ) ١٩٨٨ـ  ١٩٥٤( 
  

  ) ١٩٦٢ـ  ١٩٥٤( مرحلة الثورة : المبحث الأول

 ١٩٦٢(مرحلة إرساء أسس الدولة الوطنية  :المبحث الثاني
  ) ١٩٦٥ـ 

ـ  ١٩٦٥( مرحلة بناء الدولة من القاعدة : المبحث الثالث
١٩٧٨ (  

مرحلة الإنفتاح الإقتصادي والإصلاح : المبحث الرابع
 ) ١٩٨٨ـ  ١٩٧٨( السياسي 
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  :نيل الثاالفص

ة في البيروقراطيور التاريخية للتجربة التنموية والجذ
  :) ١٩٨٨ـ  ١٩٥٤ (                       الجزائر

الفصل،  تجدر الإشارة إلى نقطة منھجية ھامة تحكم الدراسة في ھذا
وھي أن التقسيم الزمني للحقب التاريخية، لا يعني بأي حال من 

بل ھناك تواصل زمكاني  ـوجود قاطع أو فاصل بين تلك الفترات وال ـــالأح
  :وھي ،اسة أملته إعتبارات أساسيةنه تقسيم للدرعة ـ ولكــقطي دون

ة وأخرى فصل تعسف فصل بين مرحلنلا  ناأن ـ   ١
نظر إلى التاريخ بإعتباره سلسلة مترابطة من ن اوإعتباطي،لأنن
والإجتماعية، والثقافية، وبالتالي  ة، والإدارية،ــياسيـالتغيرات الس

مل تأثير المراحل جد أن عانا إلا وية أدرسھــما من مرحلة تاريخ
  .السابقة يبقى موجودا

امة،لا ــالتطور السياسي لأي مجتمع بصفة عالتغيير وـ أن  ٢
في فراغ،وھو ليس بعملية مجردة،بل أنه مرتبط أشد دث ــيح

تطور العام ل حركة الــجمـبم اطــــالإرتب
والثقافي، يؤثر فيه  والإجتماعي ، قتصاديالإالسياسي،والإداري،و

  . ويتأثر به
الجوھـري  مع التأكيد بأن التغيير في النظم السياسية يفرق بين التغيير

changement génotypique الظاھري  والتغييرchangement 
phénotypique بحيث أن الأول يعبر عن تغيير النظام من ،

، القواعد القوى الفاعلة، آليات النظام( ة ث أسسه الجذريــحي
أما الثاني يعبر  ،)ترتكز عليھا الحاكمة  السلوكية التيالإجرائية و 

التي تطرأ على النظام بعيدا عن بنائه  التغـــيرات عن
 .شكليةالتغيـرات ردـمج ھرـــ،فتظديالقاع

 امــار العــ،إلا في الإطلا يمكن إستيعاب ھذا التغيير، من ھذا المنطلق 
  ارــلمس

  والاطــراف القوى ، وصراعع ككل من حيث علاقاته الإجتماعيةحركةالمجتم
  .ومؤسساته المختلفة مجتمع، ونظمهداخل ھذا ال الإجتماعية المتباينة

في كل مراحل التجربة التنموية ـ أن النخب السياسية الحاكمة  ٣      
  في
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   ، وھذا يرجع لإعتبارات ر تتباين في توجھاتھا وممارساتھاالجزائ
فاعلة في ال رافتتمثل في نمط التحالف السائد بين الأط داخلية
  .أثرھا بالعوامل الخارجية السائدة، ومدى تالسياسية العملية

  كن القول، أن التنمية السياسيةإنطلاقا من ھذه الملاحظات المنھجية يم   
راحل ــي مـا التاريخـــفي تطورھ إدارة في الجزائر عرفت بيروقراطيةو

  دةــمعق
 تحديد كلسما في ،وما يعتبر عاملا رئيسيا وحاة في آن واحدومتباين

  مرحلة
  معالم نظام والجماعة الحاكمة التي كانت ترسم،ھو نوعية البيروقراطية 

 في السلطة والإستمرار إرتيادية عامة إستھدفت الإستقرارالحكم وفق 
  لمدة
  . ممكنة

 يةــوبناءا على ذلك، فإن البحث في طبيعة التنمية السياسية وبيروقراط 
  الادارة

التى تعد تاريخية الھامة،دراسة ھذه المعطيات ال امن في الجزائر يستدعي
  ات ــخليف

  .وجذور تاريخية للتجربة التنموية في الجزائر
رسمية، النصوص ال تحليل الفصل،ذا ـــاولنا فى دراستنا لھـــح كــلذل 

  وشكل
لال إلى ــثورة وبعد الإستقــــلال الـــخلال ــالممارسة السياسية والادارية خ

وعلى الرغم .١٩٨٨لال إلى غاية ــثورة وبعد الإستقــــلال الـــخ١٩٨٨غاية 
 السيــاسي وانبــض الجــــية في بعــات التاريخــالمحط  ذةــلاف ھــمن اخت

  والادارية،والاجتماعــية
كل منھا،وطول او قصر مدتھا فانھا  في نوعية الجماعات الحاكمة ،وتمايز

ر مفروضة بطرق خاصة تكرس تركيز دساتي في الإستناد على تتفق كلھا
،وتقييد الحريات،وفرض قيم ايديولوجية معنية،وتم كل أحادية الحزبالسلطة او
اة للإستمرارية والتكيف كأد الإدارة بيروقراطيةإطار يعتمد على  ذللك فى

  .لسياسية والإقتصادية والإجتماعيةالتغيرات ا مع
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  :المبحث الأول
  :(1954-1962)مرحلة الثورة 

ھناك مجموعة من الملاحظات والضرورات المنھجية تحكم 
الإداري قبل وأثناء  -دراسة الأصول التاريخية للعمل التنموي السياسي

الثورة التحريرية الجزائرية، ھذه الملاحظات والضرورات المنھجية 
 :يمكن تحديدھا في مجموعة من العناصر

 ئرالسياسي في الجزا أن بيروقراطية الإدارة ومسار تطور العملـ  1)
منذ الاحتلال إلى غاية الاستقلال لم يعرف مراحل تاريخية متميزة 

الإدارية، على الرغم من أن  -ومحددة على الأقل من الناحية السياسية
الكثير من الدارسين حاولوا أن يميزوا بين مرحلة وأخرى، أو بين 

النعوتات مع العلم أنه مھما اختلفت . ترة حكم مدني وحكم عسكريف
، ئروالتسميات فلم يتغير شيئا من جوھر الموضوع وھو احتلال الجزا

 -مكملة للوسائل الأخرى-وتوظيف البيروقراطية الإدارية كأداة 
لإستغلال الانسان والأرض، ومسخ الشخصية الجزائرية العربية 

  .الإسلامية
  الإداري منذ-عمل التنموي السياسيأن تخصيص دراسة تطور الـ ) 2 

، لا 1962ندلاع الثورة إلى غاية إرساء أسس الدولة الوطنية إترة ف

  يعني
. انبثقت خلال ھذه المرحلة أن بذور بيروقراطية الإدارة الجزائرية    

  وإنما
   كي، حيث كانت الإدارة آنذاك أقربامتدت جذورھا إلى العھد التر   

تھا وتعاليھا نية، وذلك لغطرسللإدارة العسكرية منھا إلى الإدارة المد  
 ونظرا لكون ھذه. م بخدمة مصالحھاالشعب الجزائري والاھتما على

  الملاحظة
 ري،فھي تحتѧѧѧѧѧѧѧاج بѧѧѧѧѧѧѧدورھا إلѧѧѧѧѧѧѧى دراسѧѧѧѧѧѧѧاتأساسѧѧѧѧѧѧية مѧѧѧѧѧѧѧن وجھѧѧѧѧѧѧѧةنظ

  متخصصةتاريخية
  التحرير إلى غاية الاستقلال يت أن أدرسبداية من ثورةومعمقة، ولذا اكتف

  دــــوعھ حكم التركيفي عھد ال تاركا المراحل التاريخية) 1962-1954( 
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 ىـختصاص والتي تحتѧاج إلѧلأھل الإ )1830-1954(الاحتلال الفرنسي 

  .دراسات معمقة ومستقلة

  الإشارة تي تحكم ھذه الدراسة،والتي يمكنالنقطة المنھجية المھمة ال ـ) 3

والبيروقراطيѧѧѧة  عنѧѧѧد دراسѧѧѧة مسѧѧѧار التنميѧѧѧة السياسѧѧѧيةإليھѧѧѧا أيضѧѧѧا،ھو أن 
يجѧب  ية فѧي الجزائѧرــتشكيل الدولة الوطنلى غاية لال إــالإحت ذــــــمن

 دـѧѧـية فѧѧي عھـѧѧـب الإدارة الفرنسـѧѧـلѧѧى جانكانѧѧت ھنѧѧاك إ أن نؤكѧѧد أنѧѧه
حتلال إدارة وطنية منافسة وموازية لھѧا الإ ةــنيـــلال إدارة وطــــحتالإ

عѧان  إزالѧة الاغتѧراب الإداري الѧذي بقصѧد ةـوفق إمكانياتھا المتواضع
-سѧѧѧينѧѧѧدرس التنظѧѧѧيم السيايمــكѧѧѧـن ان  ري،لذا لاـѧѧѧـمنѧѧѧه الشѧѧѧعب الجزائ

  رقـــالتط الفرنسية دون الإداري الذي انتھجته الإدارة
ѧѧѧلإدارة الوطنѧѧѧرق لѧѧѧيـالتطѧѧѧر الوطنѧѧѧرب التحريѧѧѧاء حѧѧѧـتل لأن، يـة أثنѧѧѧك ـ

 قيادة جبھة التحرير الوطني،لأن واللجان التي انبثقت عن راءاتـــالإج
ال تنظѧѧيم العمѧѧل السياسѧѧي مجѧѧ رغѧѧم بسѧѧاطتھا فѧѧي راءاتــѧѧـالإج كـѧѧـتل

على مجرى الأمѧور خاصѧة انعكاس كبير  اــان لھـــلاد كــللب والإداري
  الأولى من الإستقلال في المرحلة

  .السياسي للجزائر
ما : أطرح السؤال الجوھري الآتينطلاقا من ھذه الملاحظات المنھجية إ

ية للتحكم في طبيعةالتنظيمالبيروقراطي الذي انتھجته الإدارة الاستعمار
الجزائريينولإبقائھم تحتالسيطرة الإستيطانية؟ وما ھي الوسائل 
والإجراءات والترتيبات السياسية والإدارية التي اتخذتھا الحركة الثورية 

ن الشعب لخدمة المواطن من جھة، ولتحقيق الإستقلال وإنھاء الغبن ع
  الجزائري من جھة ثانية ؟

- الإصلاحات السياسية: ي الاستعماريطبيعة الجھاز البيروقراط: أولا
  :الإدارية كآلية للتحكم

بمثابة صدمة بالنسبة  1954لقد جاءت ثورة أول نوفمبر    

ھذه الصدمة جعلت الإدارة الاستعمارية تتعلق . )١(للسلطات الفرنسية
                                                            

تم الإعـداد لهـا فـي سـرية كبيـرة، والـدليل علـى ذلـك  1954ذلك أن ثورة التحرير الجزائرية  -١
ي الأســـــبوع الأول مـــــن نـــــوفمبر بإلقـــــاء القـــــبض علـــــى أن الشـــــرطة الفرنســـــية قـــــد قامـــــت فـــــ

، والمناضـــلين فـــي حركـــة "مـــولاي مربـــاح"أمثـــال " مصـــالي الحـــاج"المناضـــلين فـــي حـــزب 
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لكن الشيء الذي . بالجزائر أكثر إلى حد التخلي عن المغرب وتونس
ق التطور التاريخي عملت على ر بمنطحدث بعد الثورة، عوض أن تق

مة على آفاق طويلة ئمنع وقوعه لكن ليس على أساس استراتيجية قا
ويمكن القول أن الفترة الممتدة منذ . المدى وإنما على إجراءات ظرفية

اتسمت بوصول النظام  قد 1954إلى غاية سنة  )١(1947صدور قانون

بالتنظيم في العلاقة بين  البيروقراطي الاستعماري إلى مأزق فيما يتصل
الجزائر وفرنسا، ولا سيما بعد إدراك إدارة الاحتلال فشلھا في تطبيق ما 

ؤدي اندلاع الثورة ينص عليه قانون الجزائر، فقد كان من المفروض أن 
- إلى حد ما- الجزائرية إلى إتاحة الفرصة أمام الإدارة الفرنسية للتخلص 

                                                                                                                                            

واعتبـرتهم بمثابـة قـادة " كيـوان"، و"بـن يوسـف بـن خـدة"أنصار الحريـات الديمقراطيـة أمثـال 
لال محاكمــاتهم ، فــي حــين تبــين فيمــا بعــد، مــن خــ1954للحركــة الثوريــة فــي أول نــوفمبر 

  :نظرأ .ن لها ضلع في إعلان الكفاح المسلحــأن اللجنة المركزية لم يك 1955ي عام ـف
دار الغـــرب : ت،بيـــرو 1962عمـــار بوحـــوش، التـــاريخ السياســـي للجزائـــر منـــذ البدايـــة ولغايـــة ــــ 

  .404،ص 1977الإسلامي، 
  
النظـــــام  والمتضـــــمن ، 1947/06/20المـــــؤرخ فـــــي  1852-47يتمثـــــل فـــــي قـــــانون رقـــــم ــــــ ١

وكــان الهــدف مــن هــذا القــانون امتصــاص . الأساســي لإعــادة تنظــيم الجزائــر سياســيا وإداريــا
غضـــب الجمـــاهير الثـــائرة وتمييـــع قضـــيتها السياســـية، وذلـــك عـــن طـــرق المشـــاركة الشـــكلية 

فكانـــــت الجمعيـــــة التأسيســـــية التـــــي يتقاســـــمها  .المســـــؤوليات الإداريـــــة فقـــــط: للجزائـــــريين فـــــي
، ووجـود مثـل ١٩٤٧/ ٣٠/٠٩يون بالتساوي التي تأسست بموجب قـانون الفرنسيون والجزائر 

هذه الجمعية بقـي شـكلي ، و منفـذ لنخبـة الإنـدماجيين للمطالبـة بالمسـاواة  وتوليـة المناصـب 
مـع العلـم أن  . القيادية ، غير أن هذا لـم يحقـق أي نتيجـة للأغلبيـة السـكانية مـن الجزائـريين

ن الأوربيـين والمسـلمين وكـل فئـة تنتخـب وهـي منفصـلة يـنص علـى التفريـق بـي 1947قانون 
نســمة عنــدهم نفــس العــدد  1.000.000عــن الأخــرى، والأوربيــون الــذين لا يتجــاوز عــددهم 

  :أنظر .1954نسمة في سنة  8.000.000من الممثلين للمسلمين الذين يتجاوز عددهم 
_ Ahmed mahiou , Cours d’instalations administrations 

administratives , Alger : OPU , 1979 , p 85 . 
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ياسية والإدارية مقابل ضمان الأمن من عرقلة المعمرين لإصلاحاتھا الس
لھم ولممتلكاتھم، إلا أن ذلك لم يحدث إذ سرعان ما عادالمعمرون إلى 

د، ولا سيما بعد ظھور بوادر رغبة الإدارة ـفرض وجھة نظرھم من جدي
  .الفرنسية في إجراء نوع من الاتصال بالمقاومة من أجل إيجاد حل سلمي

ؤولون الفرنسيون أن سياسة القمع وتأسيسا على ذلك، عندما أدرك المس
غير مجدية وأن السكان يتعاونون مع الثوار، قرروا انتھاج سياسة جديدة 

  :تتمثل في العمل على جبھتين أساسيتين

اتخاذ كل الوسائل لوضع حد لما كانت تسمية الإدارة الفرنسية  :أولا
ا، وھذا ام بتوجيه ضربات قوية للثوار أينما كانوـبالتمرد، من خلال القي

بقصد ترضية العسكريين الذين كانوا يعتقدون أن استعمال القوة ضد 
  .المناضلين بدون قيود، ھو الأسلوب الفعال لسحق الثائرين

  ة تتمثل في إدخال إصلاحات سياسيةاعتماد سياسة إصلاحية جديد :ثانيا

  "فرانسوا متيران" خلية الفرنسي حيث قام وزير الدا. وإدارية في الجزائر

» François Miteron « شروع إصلاحات سياسية وإدارية بتقديم م

  إلى

  يتمثل في إنشاء المدرسة 1955يناير 05مجلس الوزراء الفرنسي بتاريخ 

  تكوين فئة من الإطارات الإدارية الوطنية للإدارة في الجزائر بقصد
واتبع   .يـالجزائرية وتعيينھم في مناصب عليا في جھاز الوظيف العموم

  ھذا
  ا عاماحاكم" Jaques soustelle""جاك سوستال"لفعل بتعيين ا

  ھذا الأخير برنامجا إصلاحيا، حيث وضع ١٩٥٥يناير  ٢٥للجزائر في 
  :تضمن

  .دد الجزائريين في الوظائف العامةـ رفع ع    
  .إصلاح الجھاز الإداري في الولايةـ         
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  .)١(ـ تعيين خمس نواب جزائريين بولاية عنابة الجديدة  
وذلѧك بقصѧد توحيѧد النظѧام  ،)٢(كما اقترح إلغاء البلѧديات المختلطѧة   

غيѧѧر أن .وتطبيѧѧق قѧѧانون واحѧѧد علѧѧى الجميѧѧع، مثلمѧѧا ھѧѧو الحѧѧال فѧѧي فرنسѧѧا
مني بسѧبب تكثѧف العمѧل المسѧلح قѧد اضѧطر بالإسѧتعمار تدھور الوضع الأ

ادر ـون الصѧـѧـر بموجѧب القانــالفرنسي أن يعلن حالة الطوارئ في الجزائ
ھوفي واقѧع الأمѧر، نقѧل السѧلطة مѧن الجھѧات  ، الذي1955أبريل  03ي ف

القضѧѧائية الإداريѧѧة إلѧѧى المؤسسѧѧة العسѧѧكرية التѧѧي أصѧѧبحت ھѧѧي السѧѧلطة 
وھѧذا مѧا جعѧل الجزائѧر تعѧيش وضѧعا قانونيѧا خاصѧا  .)٣(الѧبلادفѧى الفعلية 

كما تغير . ، وحل الجمعية الجزائرية1947ترتب عنه وقف العمل بقانون 

الѧѧذي أصѧѧبح يجمѧѧع بѧѧين " الѧѧوزير المقѧѧيم"حѧѧاكم العѧѧام بمنصѧѧب منصѧѧب ال

                                                            

، جامعـة )" ١٩٦٢ـ  ١٩٥٤( التنظـيم السياسـي والإداري فـي الجزائـر "ـ ضـيف االله عقيلـة،  ١
معهـــد العلـــوم السياســـية والعلاقـــات الدوليـــة، أطروحـــة دكتـــوراه، غيـــر منشـــورة ، : الجزائـــر
  . ١٦٢ـ  ١٦٠، ص ١٩٩٦

  
ــ ٢ مــن الجزائــريين والأوربيــين، وتــدار مــن طــرف موظــف  هــي بلــديات يتواجــد بهــا نســبة كبيــرة ـ

معــين مــن جانــب إدارة الإحــتلال، يطلــق عليــه اســم متصــرف مكلــف بالمصــالح المدنيــة، 
ولـــه أعـــوان ولجنـــة بلديـــة مختلطـــة إلـــى جانـــب القيـــادة المكلفـــين بمهـــام الـــدوار وممثلـــي 

ـــديات المختلطـــة حســـب إحصـــاء ســـنة . الجماعـــة ــــ  1902إذ كـــان عـــدد البل ـــة ب 78ب لدي
، أمــا عــدد 1952وبقــي العــدد علــى مــا هــو عليــه حتــى عــام . مليــون نســمة 3,5يقطنهــا 

  :نظر في هذا الشأنأ.مركزا 164المراكز البلدية فكان يبلغ 
ــ  Chaâbane Benakezouh, « La Déconcentration en Algérie », Thèse 

de doctorat en droit, Université d’Alger, Institut de Droit, 1978, p 
78. 

 ,Yves Courriere, La Guerre d’Algérie : La guerre des Colonellesــ3
tome3, Paris : éd. Société Générale d’édition et diffusion, 
2000, p132. 
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صѧلاحيات كѧѧل مѧѧن الحѧѧاكم العѧام والجمعيѧѧة الجزائريѧѧة، ويسѧѧاعده وزيѧѧران 
  .للدولة يختص أحدھما بالشؤون المدنية والآخر بالشؤون العسكرية

وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء فينفس السنة ما يسمى بالفروع 
الذي " بارلونج"على يد الجنرال  (S.A.S)الإدارية المتخصصة 

استوحاھا من تجربة المكاتب العربية المعروفة في النصف الثاني من 
حيث ". فرنسا النابض في كل دوار قلب"، والذي رأى فيھا 19القرن 

كانت مھمة ھذه الفروع في الظاھر التكفل بشؤون الأھالي في منطقة 
لفروع ضابط معينة من صحة وتعليم وخدمات، بحيث يرأس ھذه ا

عسكري متخصص في شؤون الأھالي ويخضع نظريا للسلطة العليا في 
أما الھدف الحقيقي من إنشاء ھذه الفروع ھو حرمان المقاومة من . الإقليم

قواعدھا، ومن التغلغل في وسط السكان، والحيلولة دون انتشار ما كانت 
ھة التحرير اري السري لجبالإد-تسميه إدارة الإحتلال بالتنظيم السياسي

  .الوطني

وھكذا تمت العودة من جديد إلى الحكم العسكري إلى درجة أن 
 )١(أصبح الشغل الشاغل للإدارة الاستعمارية يتمثل في المجال الأمني

وكان لابد أن يؤدي ذلك . على حساب الاصلاحات السياسية والإدارية
  .تدھور الوضع الأمني عوض تحسينه إلى

خ الاحتلال الفرنسي، كانت مرحلة جد إن ھذه المرحلة من تاري -
الإداري -حاسمة ومتغيرة، انعكست آثارھا على التنظيم السياسي

فعلى مستوى التنظيم اللامركزي، قامت . المنطبق في الجزائر
إدارة الاحتلال منذ اندلاع الثورة بإلغاء البلديات المختلطة وترقية 

ا تمثلت ھذه المراكز البلدية إلى بلديات تامة الصلاحيات، كم
الاصلاحات على المستوى الجھوي بالزيادة في عدد الولايات 

                                                            

 1955أوت  20حيث تم تعزيز قوات الجيش الفرنسي فـي الجزائـر خاصـة بعـد هجومـات ـ  ١
ألـف جنـدي  190إلـى  1955تفـع عـدده خـلال سـنة إلى درجة أن جيش الاحـتلال قـد ار 

. آلاف جنــدي وضــابط 8لا يتجــاوز  1955وضــابط بعــد أن كــان العــدد فــي بدايــة ســنة 
  :نظرأ
، المرجــع الســابق 1962عمــار بوحــوش، التــاريخ السياســي للجزائــر منــذ البدايــة ولغايــة ـــ       

  .414الذكر، ص 
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إلى غاية اصدار  1956جوان  28والدوائر، وذلك ابتداء من 

، الصادران في 56-1284، و56-1282المرسومين رقم 

إلى  06، اللذان تضمنا ارتفاع عدد الولايات من 1956/11/17

  :س ثلاثة مناطقوقد كان ھذا التقسيم على أسا. ولاية 15

المنطقة الشمالية، وتضم ولاية تلمسان، وھران، مستغانم، الشلف،  -
  .الجزائر، التيطري، سطيف، قسنطينة، وولاية عنابة

منطقة الھضاب العليا، وھي تضم ولاية سعيدة، تيارت، المدية،  -
  .باتنة

. اورةسوأخيرا منطقة الجنوب، التي تضم ولايتي الواحات، وال -
نطقة الصحراء خاضعة لنظام خاص عرف حتى وإن بقيت م

  .بالنظام المشترك أو التنظيم المشترك لمناطق الجنوب
. ولاية 15وبذلك يصبح عدد المناطق الكبرى ثلاثة مناطق تضم      

للإشارة أن التنظيم الإداري لولاية الجزائر الكبرى قد حددھا مرسوم 
احي الذي ألحق الضو 1959فبراير  24المؤرخ في  59-321رقم 

بالمدينة، وقسمت مدينة الجزائر وضواحيھا بموجب ھذا المرسوم إلى 
عشرة دوائر تنتخب كل منھا عددا من مستشاريھا البلدين الذين لھم 

  .الذي ھو واقعيا يعين ولا ينتخب الإختيار في ترشيح رئيس دائرتھم

بلدية  11وبالإضافة إلى ذلك فإن المرسوم السابق ذكره أكد على إلحاق  

دينة الجزائر الكبرى، ويكون تسيير المدينة بمتصرف عام معين بم
 75بمرسوم إلى جانب المجلس البلدي المنتخب والبالغ عدد أعضائه 

 1960فبراير 07المؤرخ في  60-163عضوا ثم جاء مرسوم رقم 

الذي غير المرسوم السابق، واعتبر رؤساء البلديات والدوائر معينين 
  .)١(من الجھات الوصية

                                                            

، "رات العليـا و تعيينهـا فـي الإدارات الجزائريـة مبـدأ إختيـار الإطـا" ــ بورنـان عمـر، : ـ أنظر ١
كليــــة العلــــوم الإنســــانية، قســــم العلــــوم السياســــية، رســــالة ماجســــتير، فــــرع : جامعــــة الجزائــــر

  . ١٨، ص ١٩٩٩التنظيم السياسي والإداري، 
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ا حول التنظيم الإداري والقانوني للدائرة، فاعتبرھا المشروع أم
الفرنسي مجرد كيان اقليمي يلجأ إليه في التقسيم التقليدي للولايات، ولا 
تتمتع الدائرة بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي حسب ما جاء في 

، وقد كانت النتيجة 1956ماي  28الصادر في  56-641المرسوم رقم 

لتنظيم الجديد للدائرة، أن جعل الكثير يطالبون بإلغائھا، من ھذا تم لھذا ا
الذي  1961يناير  20تقليص أعدادھا بالرغم من المرسوم الصادر في 

حث وطالب بتكوين مجلس للدائرة يضم شيوخ البلديات والمستشارين 
العامين التابعين لرئيس الدائرة، مع توسيع السلطات القانونية لرئيس 

ة كتمثيل الدولة وحق الوصاية عن البلديات، وتنشيط الحياة الدائر
حيث وصل عدد الدوائر في عام . الاقتصادية في ظل مخطط قسنطينة

  .دائرة 91إلى  1961

أما بالنسبة للتنظيم البلدي، فنلاحظ بأنه وقع إصلاح إداري بالنسبة 
ملية للبلديات، ويرمي في الأساس إلى المشاركة الشكلية للمسلمين في ع

، حيث تھدف إلى 1959أبريل 25إلى  19الإنتخابات التي امتدت من 

الذي  1956جوان  28إصلاحين ھما، الإصلاح البلدي عن طريق قرار 

ور تم ــمركز بلدي، وفي ظرف شھ 158بلدية مختلطة و 78ألغى بدوره 

بلدية تخضع للقانون البلدي الفرنسي، ثم ارتفع  1107تعويض ذلك بـ 

بلدية،  425بلدية موزعة على منطقة الجزائر بـ  1484ح العدد ليصب

أما . بلدية 635بلدية، ومنطقة قسنطينة بـ  424ومنطقة وھران بـ 

الاصلاح الثاني فيتعلق بتشريع موحد لجماعة الناخبين رجالا ونساءا، 
، 1958ةجويلي 03، و 1958جوان  28وذلك بقرارين صادرين في 

  .)١(رة من المواطنينوالھدف منھما ھو تقريب الإدا

                                                                                                                                            

  .23منصور بن لرنب، المرجع السابق الذكر، ص ـ        
1– Paul delouvrier, Rapport sur l’activité de l’administration en 
Algérie au cours de l’année    1959, Alger : Imprimerie Baconnier, 
Avril 1960 , p 93 . 
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وفي إطار سعي الإدارة الاستعمارية لإنجاح سياسة الاستيعاب 
والتحكم التي انتھجتھا من خلال المشروع الاقتصادي والاجتماعي الذي 
أطلق عليه اسم مشروع قسنطينة المدعم بالتصريح السياسي الصادر 

، تكونت لجان عمل للإصلاح الإداري في 1959سبتمبر 16بتاريخ 

 19بقرار صادر في  »Des Marets«لجزائر، فكانت أولھا لجنةا

 10المتكونة في  » Des Champs «، ثم لحقتھا لجنة 1960فبراير 

وكلھا ترمي إلى ايجاد إدارة مركزية ولا مركزية في آن . 1960ماي 

واحد تخدم مشروع قسنطينة بتوجيه من اللجنة العامة للشؤون 
  .)١(الجزائرية

ما يمكن التأكيد عليه ھو أن التنظيم العام للھيكل  ومھما يكن، فإن
البيروقراطي كان تنظيما مركزيا وبيروقراطيا مغلقا في خدمة جھاز 
الإدارة الفرنسية، وبعيدا عن خدمة المواطنين الأصليين، إذ أنه لم تعمل 
بيروقراطية الإدارة الاستعمارية على مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، 

ھدف من تنظيمھا المركزي التحكم في الجزائريين وابقائھم وإنما كان ال
  . تحت السيطرة الاستعمارية

ولھذا كان من الضروري على الثورة الجزائرية توحيد الصفوف 
والعمل على إيجاد تنظيم سياسي وإداري للثورة يخدم قضايا الشعب 
الجزائري، ويقوض بيروقراطية الإدارة الفرنسية على كل المستويات، 
والعمل على الحلول محلھا كلما أمكن وذلك لضمان القطيعة بين الجزائر 

  .وإدارة الإحتلال
في ھذا الإطار ما ھي الاستراتيجية السياسية والإدارية البديلة التي  

  اتخذتھا الثورة لتحقيق الإستقلال الوطني؟ 
-1962)وما ھي الظروف السياسية والإدارية التي أملتھا مرحلة الثورة 

  ؟(1954
الإداري على إرساء -وما ھي الانعكاسات التي أفرزھا العمل السياسي 

  ؟أسس الدولة الوطنية
  
  

                                                            

1 ـ    Ibid. , p 73. 
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  :التنظيم السياسي والإداري للثورة: ثانيا

لقد نتج عن الفشل السياسي للحركة الوطنية بمختلف تياراتھا 
وإيديولوجياتھا في تحقيق الاستقلال السياسي من خلال إتباع الوسائل 

والطرق القانونية، إلى فتح المجال أمام الوطنيين الثوريين  السليمة
ليستثمروا ھذا الفشل السياسي، ويؤكدوا طرحھم من خلال ما اشتھر على 

ي التي أعلنت عن إنشاء جبھة التحرير الوطن )١(تسميته بالقيادة التاسعة
، وجناحھا العسكري جيش التحرير الوطني، وبداية إندلاع الثورة )٢(

تي دامت أكثر من سبع سنوات ، وال1954رية في أول نوفمبر التحري

  .ونصف
وما يجدر الإشارة إليه، فإن ھناك عدة عوامل قد دفعت  

بالمناضلين الجزائريين إلى التفكير في ضرورة مقاومة الضغوط 
ويأتي في . الفرنسية والمحاولات الرامية لمسخ الشخصية الجزائرية

عب الجزائري من القوانين والإجراءات مقدمة ھذه العوامل إستياء الش
  :المجحفة التي ضرت به، والتي تتمثل في

  .فرض الخدمة العسكرية بدون الحصول على الحقوق الأساسية ـ 1)

الأموال والأراضي التابعة استيلاء المعمرين الأوربيين على  ـ )2

  للحبس،
  بايلكي أراضي العرش والأوقاف والوحل الملكيات الجماعية المتمثلة ف

  ل الخاص للملكية، وتھدد نموه كماباعتبارھا متناقضة مع الشك
  

  طبق فيــوف بالسيناتوس كونسيل والمتؤكد ذلك التشريع الفرنسي المعر

  يةــة كشكل وحيد للملكــكية الخاصــلملام اــوفرض نظ. 1863أبريل 
انون ـــوص قــنسية طبقا لنصالمعترف بھا رسميا من طرف الإدارة الفر

  "ييــفارن"

                                                            

ياف، وكريم بلقاسم، وديـدوش مـراد، ومحمـد العربـي بـن ـمصطفى بن بولعيد، ومحمد بوض -١
  .خضير، وآيت أحمد الحسين ، وأحمد بن بلة، ومحمد)داخليا(دي، ورابح بيطاطـمهي

التي هي امتـداد للحركـة الراديكاليـة، إلا أنهـا كانـت عبـارة عـن منظمـة ثوريـة جديـدة تهـدف ـ  ٢
  .إلى القطيعة مع الوضعالسياسي، والتحول مباشرة إلى الثورة
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 يــع الأراضــوتوزي. 1873ةليـــجوي 26ادر بتاريخ ـــالمعروف والص

  ةــالزراعي
  نــأفواجا م بة مجانا على الأشخاص المستقدمينالمصادرة والأكثر خصو

  المعمرين الزراعي، ا بعد بھذه الملكيات الخاصة قطاعأوربا ليشكلوا فيم
اعية ــѧѧѧѧـالجم ياتـѧѧѧѧـالملك ارــѧѧѧѧـين الجزائѧѧѧѧريين فѧѧѧѧي إطــѧѧѧѧـرد المالكــѧѧѧѧـوط

  اصةـوالخ
ѧѧѧادرتين، مѧѧѧربالمصѧѧѧھول وقѧѧѧي السѧѧѧبة فѧѧѧي الخصѧѧѧى  ن الأراضѧѧѧدن إلѧѧѧالم

  الأراضي
  نــم بيرــعدد كــب و الھضاب العليا، الأمر الذي أدىالھامشية في الجبال أ

مجردين  أصحاب الأرض أن يتحولوا إلى عمالالفلاحين الجزائريين 
  نــم

  .)١(لمعمرين الزراعيملكياتھم يعملون في قطاع ا

  ثقافية التي أنشئت بقصد المحافظةخلق عقبات في وجه الجمعيات الــ  )ـ٣
 مدارســـة وأنه لم يعد للـــلجزائر خاصعلى الثقافة الإسلامية العربية با

  الحـــرة
  .مصدر لتمويلھا

 تسجيل أراضيھم وإلقاء القبض على إجبار الأبناء الأصليين على ـ )٤
  الافــراد

  .ذين احتجوا على ھذا الإجراءال
  .إقامة المحاكم الإستثنائية لفرض العقوبات الصارمة ـ )٥
رف ــليين تعــبلد الأصـــأبناء ال فرض ضرائب تصاعدية على ـ ) ٦

  مــباس
  .الضرائب العربية

  
  .انعدام أي تمثيل سياسي عادل ـ) ٧
ئف انتشار الأمية بين الجزائريين وصعوبة الحصول على وظاـ  )٨

  .إدارية

                                                            

حسن بهلول، الغزو الرأسمالي الزراعي للجزار ومبادئ إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني بعـد ـ  ١
  .76، ص 1984المؤسسة الجزائرية للطباعة، : قال، الجزائرالاست
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يع الجزائر حتى تبقى ھذه الأخيرة تابعة للاقتصاد صنالإحجام عن ت ـ )٩
  .الفرنسي

ع الزراعي الذي لم يعد قادرا تضاءل فرص العمل وتشبع القطا ـ )١٠
  على

  .استيعاب الطاقات البشرية المتوفرة بكثرة
لقروض والإعانات المالية عدم استفادة الجزائريين من ا ـ )١١

  المخصصة
  .للتنمية الزراعية

  على الجزائريين وعدم تطبيق معظم تطبيق قوانين استثنائية ـ) ١٢
  يين إلا بعد موافقة الحاكم العامالقوانين الفرنسية على أبناء البلد الأصل

  .بالجزائر
القضاء على نشاط المنظمات التي كانت سائدة في المجتمع  ـ )١٣

  .)١(الجزائري
لتي دفعت بالجزائريين إلى التحمس إلى جانب ھذه العوامل ا     

التي كان لھا دور  1945ماي  08للعمل الثوري أذكر عامل انتفاضة 

الذي  1947سبتمبر 20كبير في تنشيط الحركة الوطنية، وخاصة قانون 

جسد فكرة التفرقة العنصرية وعدم المساواة بين المسلمين الجزائريين 
  .والمستوطنين الأوربيين

قد منح المسلمين  1947سبتمبر 20قانون  فعلى الرغم من أن

الجزائريين لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، الحق في اختيار ممثلين 
لھم في المجلس الجزائري، ومجلس الحكومة العامة بالجزائر، والجمعية 

لكن إقدام الجھاز الإداري البيروقراطي الفرنسي على . الوطنية الفرنسية
ة التي عرفتھا الجزائر لأول لتشريعية والبلديتزوير الإنتخابات ا

وتعيين عملائھا والموالين لھا في المجالس المنتخبة من طرف مرة،
المسلمين الجزائريين قدأقنع ھؤلاء بأن المساواة بينھم وبين المستوطنين 
الأوربيين لا يمكن تجسيدھا فيميدان الواقع، وأن المشاركة في الانتخابات 

إلا لعبة في يد الأوربيين،كماأن سياسة التزييف  ما ھي في الحقيقة
والمغالطة تظل قائمة ومعمولا بھا في جميع الانتخابات وعلى جميع 

                                                            

المرجـــع الســـابق ،1962التـــاريخ السياســـي للجزائـــر منـــذ البدايـــة ولغايـــة  عمـــار بوحـــوش،ــــ ـ ١
  .559الذكر، ص 
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ة قد ــوبذلك يكون الشعب الجزائري وقادة التشكيلات السياسي. المستويات
الإدارية في ـ تفطنوا للمخادعة الفرنسية من خلال الإصلاحات السياسية

وتأكدوا أن فكرة المساواة بينھم وبين . )١(1947مبرسبت 20إطار قانون 

لذلك . المستوطنين الأوربيين في التمثيل السياسي تعد ضربا من الخيال
قرر الشعب الجزائري توحيد صفه واقتناعه أن الكفاح المسلح ھو الوسيلة 
الوحيدة لتحرير الإنسان والأرض من سيطرة الإدارة الفرنسية، ومن 

  .وربية المھيمنة على كل شيء بالجزائرمظالم الجالية الأ

ات الشعبية ضافنتمن كل ھذا اقتنع الشعب الجزائري أن الإ
لية الأساسية والحاسمة في تغيير مجرى التاريخ في البلدان الثورية ھي الآ

 لذا. المستضعفة، حيث من خلالھا أطاحت الشعوب بالأنظمة الاستعمارية
لتيار الثوري الذي من شأنه أن يخلق ارتكزت قيادة الحركة الوطنية على ا
الشعب الھادفة إلى تغيير  حمطام نالتأييد لھذه الإيديولوجية المعبرة ع

  . الوضع وتحقيق الاستقلال

إحدى الوسائل التي  أعتبرت ة الجزائريةييديولوجية الثورالإ ھذه
ارتكز عليھا قادة التحرير الوطني لكي يوحدوا كلمة الشعب الجزائري، 

ا الوسط الاجتماعي الصالح لنجاح الفكر الثوري المضاد للسياسة ويھيئو

                                                            

لقـــد رأت الإدارة الحكوميـــة الفرنســـية، والمســـتوطنون الأوربيـــون أصـــحاب الإمتيـــازات فـــي ـ  ١
ـــا حـــرا الجزائـــر أن الخطـــر يهـــددهم إذامـــ ا هـــم تركـــوا المســـلمين الجزائـــريين ينتخبـــون انتخاب

حركــــة "ك النــــواب لــــن يكونــــوا إلا مــــن رجــــال الحــــزبين الــــوطنيين ئــــونزيهــــا لنــــوابهم، لأن أول
ـــديمقراطي للبيـــان الجزائـــري"، و"انتصـــار الحريـــات الديمقراطيـــة ، فاســـتقر "حـــزب الاتحـــاد ال

النــــواب العمــــلاء لترشــــيحهم رأيهــــم علــــى الوقــــوف فــــي وجــــه الأمــــة واختيــــار مجموعــــة مــــن 
للمزيــد . وضــمان الفــوز لهــم كممثلــين لمســلمين الجزائــريين فــي مختلــف المجــالس المنتخبــة

  :انظر.  من المعلومات حول هذا الموضوع
دار البعـث : ، قسـنطينة1830-1954: محمد الطيـب العلـوي، مظـاهر المقاومـة الجزائريـةـ   

  .صفحة 262، 1985
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وبفضل مجموعة من القواعد والاجراءات الثورية . )١(الاستعمارية بالبلاد
التي تضمنتھا مواثيق الجبھة وإيديولوجياتھا اكتسبت القيادة السياسية 

وبذلك تجسمت السلطة الوطنية . قوتھا وحقھا في تنظيم القوة الشعبية
تحظى بثقة جميع المواطنين الذين أصبحوا يشعرون أن إيديولوجية ل

الثورة تحولت إلى سلطة ملزمة، وھي تستحق الولاء والمساندة التامة 
لأنھا تستجيب لمطالبھم في التخلص من غلاة الاستعمار وتقليص نفوذھم 

  .السياسي والإداري والاقتصادي بالبلاد

التحرير الوطني واجھوا والجدير بالملاحظة أن مؤسسوا جبھة 
إشكالية صعبة منذ بداية الثورة تتمثل في كيفية تحقيق الوحدة الشعبية مع 

ة اجتماعية متباينة، وأحزاب سياسية مختلفة الطرح ـوجود تركيب
  .السياسي، والاجتماعي، والاختيار الإيديولوجي

لم يكن للجبھة سوى تجاھلھا للمسألة  أمام ھذا الوضع، 
كل المواطنين الجزائريين "... الخيار الإيديولوجي طالبة الاجتماعية و

جتماعية ومن جميع الأحزاب والحركات أن يندمجوا ومن جميع الفئات الإ
  .)٢("في الكفاح التحريري، دون أي اعتبار آخر، وبدون أية حساسية

ومن أسباب تجاھل الجبھة وعدم طرحھا للمسألة الاجتماعية والخيار  
  :كن تلخيصھا في الأسباب التاليةالإيديولوجي، يم

 الاستقلال كمطلب أساسي لاسترجاع رغبة الشعب الجزائري فيـ ) ١
  .مقومات وجوده كشعب حر ومستقل

 زائريةـــلف التنظيمات السياسية الجكان التحاق أعضاء مختـ ) ٢
  للجبــھة،

فكل .يديولوجي للثورة وبقيادة الجبھةلا يسمح بتوحيد الموقف الإ
  تالمحاولا

                                                            

ـــ ١ المرجـــع الســـابق ،  1962السياســـي للجزائـــر منـــذ البدايـــة ولغايـــة  التـــاريخعمـــار بوحـــوش، ـ
  .553الذكر، ص 

هة ـة، نصـوص أساسـية لجبــالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الإعـلام والثقافـ ـ ٢
  .7، ص )1976وزارة الاعلام والثقافة، :الجزائر(، ١٩٦٢ـ١٩٥٤: التحرير الوطني
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دد ـتع انت تؤدي إلىـني للثورة كـلس الوطجـــت داخل المــالتي تم
  اتـالطروح

  .الإيديولوجية المتباينة
ثورة أن طرح ــلاق الــند انطوطني عــرير الـبھة التحـــأدركت ج ـ) ٣

  ألةــالمس
  .التنظيمي تمسك التنظيمات السياسية بوجودھاالإيديولوجية، سيؤدي إلى 

ثورة ــاولة الاستعمار تزييف خلفيات الــــة من محخشية الجبھ ـ )٤
  ادھا،ــوإبع
ربي ـــام العــامة، والرأي العــعام الغربي ـــالي تأليب الرأي العــــوبالت

  ة،ــخاص
  جبھة، أنھاــلنت الــرية لو أعـالجزائالذي لم يكن يومئذ مھيئا لفھم الثورة 

  قـطاع لتي كانت تعني عندالاشتراكية،ا تھدف إلى تحرير الجزائر لتبني
 طعـلقاف ـوى الشيوعية، وھو سبب كــب العربي ســواسع من الشع

  الدعـم
  .)١(الدعم الديبلوماسي والمساعدات المالية للثورة

تي تتطلب وحدة الرأي ووحدة ونظرا لظروف مرحلة الثورة، ال    
  ف،ـالص

  تـكــان قة،بلدا للأحزاب السياسية السابسھا اتحاـفإن الجبھة لم تعلن نف
  مخـــتلف الوطنية، نادت كل الجزائريين من وىـعبارة عن تجمع لكل الق

 ح الاجتماعية للمشاركة في الثورةالاتجاھات السياسية والشرائ
  ريةــالتحري

يادة ـس اعـترجـباس"ني الذي سيسمح ـالوطالاستقلال  وذلك لتحقيق
  ةـدولــلـا
ار ــــمن إطـية ضــراطـة والديمقعيرية الاجتماـجزائــدولة الـادة الـيـس

  ادئــالمب
  .)٢("عرقي لأساسية للفرد دون تمييز ديني أوالاسلامية واحترام كل الحقوق ا

                                                            

-1980(السياســـي والــــتنظيمي لحـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني لتطـــور اعـــامر رخيلـــة،  ـ ١
  .  66، ص 1993ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر ،)1962

، ص المرجـع السـابق الـذكر، 1954-1962نصـوص أساسـية لجبهـة التحريـر الـوطني ـ   ٢ 
08.  

o b e i k a n d l . c o m 



117 

 عملال ئكيف تنظر أدبيات الثورة لمباد: نطلاقا من ھذا كله نتساءلإو
 رياتـالح"بدأ ــ، وم"راطيةــالديمق"ة مبدأ ـالسياسي، خاص مويــالتن

  ،"ةـيـالأساس
اري وثقافي ـوم حضالذي يمثل أھم مق" الإسلام"، ومبدأ "الأساسية
  عبــللش

   الجزائري؟
الاغتراب  الذي اتخذ من قبل الثورة لإزالة وما ھو التنظيم الإداري

  الادارى
  .وربع القرن عب الجزائري طيلة قرنمنه الش نالبيروقراطي الذي عا

في صياغة ورد مرة واحدة  ، قد"الديمقراطية"فبخصوص مبدأ 
  البيان،

دل ــيء فإنما يــلى شــھذا إن دل عية،وـوقد اقترن بالصبغة الاجتماع
  ىــعل

  
يــرجع  كـراكي، وسبب ذلــة والفكر الاشتــتأثر محرري البيان بالإيديولوجي

  الى
  اوساط ة،وفيـعام التيار الاشتراكي ينمو في العالمأن في تلك الحقبة كان 

يحمله  التغييري الجذري ظرا لطابعه الثوريستعمرة خاصة،نالشعوب الم
  ھذا
  .الفكر

  ريرــبھة التحــ، فقد أكدت ج"لأساسيةالحريات ا"أما بخصوص مبدأ 
 .الديني لجانبدون النظر إلى الجانب العرقي أوالوطني على احترامه 

  لماــع
  .والعدلبأن ديننا الإسلامي يؤكد على مبدأ الحرية 

ته في ــرير الوطني وظفــد جبھة التحجــونظرا لأھمية الإسلام، ن
  نيد ــتج

 زابــزل الأحــار الفرنسي من جھة،وعلجماھير الشعبية ضد الاستعم
  يةــالسياس

  .لتي رفضت الإلتحاق بالثورة عن الجماھير من جھة ثانيةا
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لسنة  )١(،جاء مؤتمر الصومام1954وبعد بيان أول نوفمبر

  من،1956

 تقييم تجربتھا خلال العشرين شھراو أجل إعادة تنظيم قيادة الثورة
  . السابقة

وشروط  الوطني من جديد أھدافھا السياسيةوقد حددت جبھة التحرير 
  . )٢(وقف إطلاق النار والمفاوضات

أشغال المؤتمر أن الثورة وقد جاء في تصريح الوفود عقب انتھاء    
  يــھ"... 

رب ـح ستــي ليـالاستعماري،وھكفاح يھدف إلى تحطيم النظام 
  بـلنية،ــدي

توى ــزائرية ذات المحــالجدولة ــامة الــل إقــن أجــفاح مــي كـــھ
  يــــاعـالاجتم

                                                            

ــ ١ : ا، ولقــد غــاب عنــه عــدة ولايــات منهــ1956أوت  20عقــد المــؤتمر فــي واد الصــومام فــي ـ
وهـذا مـا . الولاية الأولى، والرابعة، والسادسة، والقاعدة الشرقية، بما فيها الوفد الخارجي للجبهة

  : لمزيد من المعلومات في هذا الشأن راجع. أدى إلى الصدام فيما بعد
من المناضل السياسـي إلـى القائـد العسـكري . علـي كـافي، مذكرات الرئيس علي كـافي ـ       

  .102، ص1999دارالقصبة للنشر، : لجزائر، ا1962-1946
يمكـــن تحديـــد قواعـــد وقـــف إطـــلاق النـــار والمفاوضـــات كمـــا جـــاءت فـــي أرضـــية مـــؤتمر ـ  ٢

  :الصومام فيما يلي
  .الاعتراف بالأمة الجزائرية، ووحدتها التي لا تتجزأـ 
ني الاعتراف باستقلال الجزائـر وسـيادتها علـى جميـع الميـادين بمـا فـي ذلـك الـدفاع الـوطـ 

  .والسياسة الخارجية
إطلاق صراح جميع المعتقلين الجزائريين والموقوفين والمنفيين بسبب نشـاطهم الـوطني ـ       

  .1954قبل وبعد أول نوفمبر 
ــــ    الاعتــــراف بجبهــــة التحريــــر الــــوطني بوصــــفها المنظمــــة الوحيــــدة التــــي تمثــــل الشــــعب ـ

  :نظرأ.لمفاوضاتالجزائري، والتي لها وحدها الحق والصلاحيات لإجراء ا
، المرجع السابق الـذكر، ص 1954-1962نصوص أساسية لجبهة التحرير الوطني ـ 

17.  
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زائرية ــية الثورة الجــدينبيعة لا ـــيد طــتأك أي .)١("والديمقراطي
  ھوريةــجم"

  :، وھذا يرجع إلى العوامل الأساسية التالية"ديمقراطية واجتماعية
الدعاية الفرنسية التي روجت  الثورة في الحد من رغبة زعماء :أولا
  أنــب

لإساءة للحضارة الغربية الثورة الجزائرية، ثورة دينية تھدف ا
  والكنيسة
  .المسيحية

إسلامي، - روبيــجاه عـــتإبھة ـــان داخل الج اهــتجإبروز  :ثانيا
  اهــواتج

  .علماني، مما انعكس فيما بعد أثناء الاستقلال
ع ــرية مئللوضع الدولي الملائم لطرح القضية الجزا يرجع :ثالثا
  رصــالح

لداعمة للتحرر، وحتى تطرح على كسب تأييد ومساندة القوى ا
  .الجزائرية طرحا صحيحا أمام الھيئات والمنظمات الدولية القضية

- مبرـنوف لعما جاء في بيان أو-كما أضاف مؤتمر الصومام شيئا جديدا
  من خلال  "ع ـالواق مقراطية الاجتماعية على أرضالدي يتمثل في تجسيد ھذه

  
  
  

عامة من طرف سكان  لس شعبية تتشكل عن طريق انتخاباتإنشاء مجا
من خمسة أعضاء،  دواوير والمداشر، وكل مجلس يتكونى والرالق

الثورة والوصول بھا  جملة من الأھداف يصب كلھا في دعموحددت لھا 
الھيئات التنظيمية  مؤتمر الصومامكما أقر .)٢("إلى تحقيق الإستقلال

  :للجبھة وھما
  :المجلس الوطني للثورة الجزائريةـ ١

                                                            

  .12-13المرجع نفسه، ص ـ  ١
: ، الجزائـر1954-1956أحسن بومـالي، استراتيجية الثورة الجزائريـة فـي مرحلتهـا الأولـى  ـ ٢

  .348، ص 1995المتحف الوطني للمجاهد، 
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يمثل أعلى جھاز للثورة يوجه سياسѧة جبھѧة التحريѧر، وھѧو الھيئѧة    
. )١(الوحيدة المخولة فѧي اتخѧاذ القѧرارات المتعلقѧة بمسѧتقبل الثѧورة والѧبلاد

عضѧوا، نصѧفھم  34حيث كان المجلس أول مؤسسة تشريعية متكونѧة مѧن 

يوضѧѧح   والجѧѧدول التѧѧالي، أعضѧѧاء دائمѧѧون والبѧѧاقي أعضѧѧاء مسѧѧتخلفون
المشѧѧكلة للمجلѧѧس الѧѧوطني   الأعضѧѧاء الممثلѧѧين لمختلѧѧف التيѧѧارات الحزبيѧѧة

  .)٢( ١٩٥٦لجزائرية المنبثقة  عن مؤتمر الصومام سنة للثورة 

                                                            

 20جتماع القاهرة بتـاريخ إ: تي عقدها المجلس الوطني للثورة الجزائريةات الـجتماعأهم الإـ  ١
 19، واجتمـاع طـرابلس بتـاريخ 1960ديسـمبر 16، واجتماع طـرابلس بتـاريخ 1957أوت 
  :نظرأ .1961أوت 

ة الـــذاكرة، المتحـــف ـ، مجلـــ"المؤسســـات السياســـية للثـــورة الجزائريـــة" الطـــاهر بـــن خـــرف االله،ــــ   
  .٣٨، ص ١٩٩٤سنة الأولى، العدد الأول، الوطني للمجاهد، ال

  .٦٧ص ،المرجع السابق الذكر،عمر صدوقـ   ٢
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ويعتبر ھذا المجلس . عضوا 54إلى  1957ثم ارتفع العدد عام 

رسم وتنفيذ السياسات العامة للبلاد، وذلك  يتولى ھو السلطة العليا حيث
ويستدعي ھذا المجلس للإنعقاد من . بمشاركة الھيئة التنفيذية للمجلس

طرف لجنة التنسيق والتنفيذ إن اقتضت الضرورة، أو بطلب نصف 
أعضائه زائد واحد، ولا يتخذ قرار منه دون حضور نصف أعضاء 

ذلك أن العمل الجماعي سمة من سمات . أو مستخلفين            دائمين 
، فلا حق لأحد أن يدعي الزعامة إلا في إطار جماعي الثورة الجزائرية
  .منسجم ومتناسق

 :لجنة التنسيق والتنفيذـ ٢
تعد الھيئة التنفيذية للمجلس الوطني للثورة الجزائرية، وكانت في        

ارتفع  1957أوت  19أعضاء وفي  05المرحلة الأولى تتكون من 

  التنظيمات السياسية 

 
  الأعضاء الدائمين 

 
 الأعضاء الإضافيين 

  الإنتصارحركة 

  

٠٥  ٠٥  

  

  حزب البيان

  

٠١  

  

٠١  

  

  مؤسسة جبھة التحرير

  

١٠  

  

٠٨  

  

  جمعية العلماء

  

٠١  ٠١  

  

  الحزب الشيوعي

  

٠٠  

  

٠١  

  ٠١  ٠٠  غير مترشحين
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س الوطني للثورة عضوا يختارون من بين أعضاء المجل 14عددھم إلى 

الجزائرية، حيث كان لھا كامل السلطة على جميع الھيئات والمنظمات 
  :السياسية والعسكرية للثورة، ويمكن ذكر أھم اختصاصاتھا

  .إصدار تعليمات وأوامر لتنشيط وتنسيق العمليات الحزبية  -
  .تنظيم وتوزيع وحدات جيش التحرير على التراب الوطني -
النشاط العسكري الداخلي بالنشاط  تمارس مھمة ربط وتنسيق -

  .)١(السياسي الخارجي
وعقدت لجنة التنسيق والتنفيذ عدة اجتماعات كان آخرھا اجتماع 

ين تقرر أ 1958أوت  19المجلس الوطني للثورة الجزائرية بتاريخ 

حلت محل لجنة  تشكيل الحكومة المؤقتة للجمھورية الجزائرية التي
  .التنسيق والتنفيذ
نتقلنѧѧا إلѧѧى التنظѧѧيم الإداري المركѧѧزي، فبعѧѧد تشѧѧكيل الحكومѧѧة أمѧѧا إذا ا

المؤقتة للجمھورية الجزائريѧة التѧي حلѧت محѧل لجنѧة التنسѧيق والتنفيѧذ فѧي 
وزارة بالإضѧѧافة  12بتѧѧونس والتѧѧي كانѧѧت تتكѧѧون مѧѧن  1958سѧѧبتمبر 19

ثم تلتھا الحكومѧة المؤقتѧة الثانيѧة المتكونѧة مѧن . إلى رئيس ونائبين للرئيس
حكومѧѧѧة، وثلاثѧѧѧة نѧѧѧواب للѧѧѧرئيس، وخمسѧѧѧة وزراء دولѧѧѧة، وزارة رئѧѧѧيس ال

وكѧان . الشؤون الخارجية، ووزارة التسليح والاتصالات، ووزارة الأخبѧار
أعضاء الحكومة مسؤولين بصѧفة جماعيѧة أمѧام المجلѧس الѧوطني، وفرديѧا 
أمام رئيس مجلس الوزراء وھم جميعاأعضاء في المجلس الѧوطني للثѧورة 

ي فوض السلطات الواسعة للحكومة فيإطѧار الخطѧة التѧي الذ، )٢(الجزائرية
وكانѧѧѧت الحكومѧѧѧة المؤقتѧѧѧة ومنѧѧѧذ بѧѧѧدايتھا تضѧѧѧم كѧѧѧل الأحѧѧѧزاب . يرسѧѧѧمھا

والتيارات السياسية التي انصѧھرت فѧي جبھѧة التحريѧر الѧوطني شѧأنھا فѧي 
  .الوطني للثورةذلك شأن المجلس

                                                            

، )1516-1962(محمــد العربــي ســعودي، المؤسســات المركزيــة والمحليــة فــي الجزائــر  ـ ١
  .251، ص 2006ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر

المؤسســة : شــرين، الرويبــةيحــي بــوعزيز، ثــورات الجزائــر فــي القــرنين التاســع عشــر والعـ  ٢
  .    194، ص 1996الوطنية للإشهار والنشر، الطبعة الثانية، 
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على ستة ولايات وبدورھا الولاية ثم ظھرت إدارة إقليمية قائمة
وھي . )١(تقسم إلى مناطق، والمناطق إلى نواح، والنواحي إلى قسمات

الولاية الأولى تتمثل في الأوراس، والولاية الثانية ھي الشمال 
القسنطيني، والولاية الثالثة ھي القبائل، والولاية الرابعة ھي الوسط 
. الجزائري، والولاية الخامسة وھران، والولاية السادسة ھي الصحراء

د السلطة في كل ولاية في مجلس يرأسه عقيد وأربعة ضباط برتبة وتتجس
  .رائد، وكل واحد منھم مسؤول عن قطاع معين

في ھذا السياق، ما يمكن الإشارة إليه أن السمات الأساسية التي 
الإداري خلال ھذه المرحلة التي استغرقتھا حرب - ميزت التنظيم السياسي

عسكري والطابع السياسي، مع سيادة ع الـالتحرير تتجلى في تداخل الطاب
الجانب العسكري بسبب الھدف المنشود في تحقيق الاستقلال عن طريق 
الكفاح المسلح، فكل المؤسسات التي أنشأتھا جبھة التحرير خلال الثورة 
سواء في الداخل أو الخارج بما في ذلك التراب الفرنسي ذاته، كان 

لى الإحتلال عن طريق الغرض منھا أولا وقبل كل شيء القضاء ع
ھذا التداخل يبرز ويتجلى على سبيل المثال من خلال . الكفاح المسلح

بعض التسميات كجبھة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني، إلى 
مة على مبدأ التعيين، ئجانب تميز مؤسسات الثورة بالطابع المؤقت، والقا

لمؤسسات المركزية والعمل بمبدأ القيادة الجماعية، إضافة إلى وقوع ا
  .خارج التراب الوطني

كذلك ما يمكن استنتاجه مما سبق، أن السنتين الأوليتين من الثورة 
اقتصر العمل التنظيمي على المستوى الجھوي والمحلي دون المستوى 
الإداري المركزي، وذلك بتقسيم التراب الوطني لضرورة الثورة إلى 

ية مقسمة إلى مناطق ثم نواحي ولايات ذات استقلال شبه تام، إذ كل ولا
الإداري الجھوي -والسبب في ھذا الاھتمام بالتنظيم السياسي. فأقسام

والمحلي، كان من أجل الشروع مباشرة في العمل المسلح حتى تنشأ 
ديناميكية للثورة تسمح بوضع ما لزم من مؤسسات حسب الظروف 

  .نيةالميدا

                                                            

المرجـــع الســـابق ، ١٩٦٢التـــاريخ السياســـي للجزائـــر منـــذ البدايـــة ولغايـــة عمـــار بوحـــوش،  –١
  .394الذكر، ص 
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كل الخلية الأساسية أما فيما يخص التنظيم المدني الذي كان يش
لتنظيم جبھة التحرير الوطني، كان عبارة عن إدارة محلية مشكلة من 

رئيس، ومساعد سياسي، : لجان، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء
الھدف منه تقويض بيروقراطية الإدارة الفرنسية على . ومساعد إداري

ان كل المستويات، والعمل على الحلول محلھا كلما أمكن، وذلك لضم
القطيعة بين الجزائر وإدارة الاحتلال، مع القيام بمھام أخرى كالتجنيد، 

والملاحظ أن ھذا التنظيم كان أكثر . والتعليم، والقضاء، والتكليف بالمھام
فعالية في المناطق الريفية والنائية منه في المناطق ذات وجود أوربي 

  .مكثف

الوطني بإنشاء بالإضافة إلى ھذا التنظيم، قامت جبھة التحرير 
نقابات واتحادات، ولاسيما الإتحاد العام للعمال الجزائريين في فبراير 

  .، وذلك بغرض التعبئة المالية والسياسية الشاملة1956

وما نصت . وعليه، فإن من زاوية دراسة العمل التنموي السياسي
عليه أدبيات الثورة التحريرية نجد أن بعد مؤتمر الصومام، عقد مؤتمر 

حاولت فيه الجبھة ، )١( ر للثورة الجزائرية سمي بمؤتمر طرابلسآخ
في جزائر " الثورة الديمقراطية الشعبية" وضع مشروع اجتماعي لتحقيق 

، وما يلاحظه المختصين في تحليلھم لبرنامج طرابلس.ما بعد الاستقلال
أن ھذا الأخير كان له تأثير كبير على مستقبل التنمية السياسية في جزائر 

وھذا نظرا لعمله على تعميق الخلافات الإيديولوجية من . ما بعد الثورة
جھة، والاخفاق الذي منيت به الجبھة في حل تناقضاتھا الداخلية، وفي 

  .بلورة مبادئ إيديولوجية متماسكة من جھة ثانية

لقد وضع برنامج طرابلس حدا للتعددية الحزبية، وذلك عندما أقر  
وطني إلى حزب سياسي وحيد على الساحة تحويل جبھة التحرير ال

" السياسية، وإلغاء غيرھا من التنظيمات السياسية، وذلك بحجة أن 
لضمان السير إلى الأمام وتحقيق أھداف الثورة الديمقراطية الشعبية، لا 

أن مفھوم بناء الدولة لا  حكما أوض. )٢("  بد من حزب سياسي قوي وواع
وھذا ... مناھضة للاستعمار والإقطاعيةعلى أسس ديمقراطية "يكون إلا 

                                                            

  .1962عقد هذا المؤتمر بمدينة طرابلس الليبية في جوان ـ ١
  .49، ص المرجع السابق الذكرر الوطني، نصوص أساسية لجبهة التحري ـ ٢
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لا يكون ممكنا إلا بفضل المبادرة والحزم والرقابة التي يمارسھا الشعب 
مشاركة المناضلين "... وھذا لا يكون أيضا، إلا من خلال . )١(" مباشرة

في انتخاب المسؤولين على كل المستويات، وطرح الخلافات الكبرى أمام 
تعبير الحر عن الاراء، وممارسة النقد داخل القاعدة لتفصل فيھا، وال

  . )٢(... " الحزب، وضرورة مراقبة الشعب لأجھزة الدولة

وما يمكن أن نستنتجه في ھذا العرض، أن الھدف التنموي 
السياسي لم يكن ينصب عند قادة الثورة لحل مسألة الخيار الإيديولوجي، 

د الجماھير بقدر ما كان اھتمامھم ينصب حول توحيد الصف وتجني
لتحقيق الھدف التنموي السياسي الأسمى المتمثل في الحصول على 

غير أن الطابع المميز للتنظيمات التي أنشأت في .الاستقلال السياسي
مرحلة الثورة، كانت تنظيمات مؤقتة، الأمر الذي جعلھا عرضة 

ومن الأسبابالتي أدت إلى تراكم التناقضات، . للصراعات والنزاعات
صراعات بين مختلف تنظيمات جبھة التحرير، ويعود إلى وحدة ال

ذلكالتشتت وضعف الإتصال الذي فرضته الحرب على قيادة الثورة، مما 
نتج عنه ما يعرف في تاريخ الثورة الجزائرية بجماعة الداخل، وجيش 

، كما نتج خلاف آخر حول )٣(الداخل، وجماعة الخارج، وجيش الخارج
  .ما يسمى بالمدنيين والعسكريينأحقيه قيادة الثورة بين 

ضافة إلى ھذه الصراعات السياسية داخل قيادة الثورة، ھناك بالإ
أيضا صراع على السلطة بين قيادة جيش التحرير الوطني، والقادة 

وقد برز ھذا الخلاف وبشكل حاد مع . السياسيين في الحكومة المؤقتة

 - 1959ة ديسمبراجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية خلال دور

، والذي جاء انعقاده بعد مناقشات واسعة بين العقداء 1960يناير

                                                            

  .49-50المرجع نفسه، ص ـ  ١
  .49-50المرجع نفسه، ص ـ  ٢
الولايـات السـت التاريخيـة، : تمثلت جماعة الداخل في تنظيمات الثـورة فـي الـداخل كـل مـنـ  ٣

ومناضلي جبهة التحرير الوطني، في حين تمثلت جماعة الخارج فـي الحكومـة المؤقتـة، 
جبهــة التحريــر الــوطني فــي كــل مــن فرنســا، تــونس، المغــرب، وجــيش الحــدود  واتحاديــات

  .الغربية والشرقية
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وقد أسفر ھذا الإجتماع عن إقالة قيادة الجيش الثلاثية . )١(العشرة
، وانشاء ھيئة الأركان العامة )صوف، وبن طوبال، وكريم بلقاسموب(

علي ھوراي بومدين، وقائد أحمد، و: للجيش تحت قيادة جديدة تتكون من
   .بومنجل

وعليه، فإن المتتبع لمسيرة الثورة التحريرية الجزائرية، يستخلص 
، أنھا تعتبر تحولا في )1960يناير - 1959ديسمبر(من خلال نتائج دورة 

العلاقات بين أجھزة الثورة، احتلت فيھا البيروقراطية العسكرية مركز 
د الصراع بين وقد اشت. الزعامة في تسيير دواليب الثورة والتأثير فيھا

، وذلك عندما أقدمت 1961قيادة الجيش والحكومة المؤقتة في صائفة 

 15ھيئة الأركان العامة للجيش على تقديم استقالتھا للحكومة المؤقتة في 

، محتجة على موقف الحكومة المؤقتة التي رأت فيه قيادة 1961جويليه 

ذه الأزمة إلى إيجاد ، وقد أدت ھ)٢(الجيش إھانة لھا أمام السياسة التونسية
من منصب رئاسة الحكومة المؤقتة التي تولاھا " فرحات عباس" 

                                                            

ـــثلاثــة وزراء مــن الحكوم: العقــداء العشــرة هــم علــى التــوالي ـ ١ كــريم بلقاســم، : ة المؤقتــة وهــمـ
وعبــد االله بــن طوبــال، وقائــدا لجنــة تنظــيم الجــيش فــي الحــدود الغربيــة  وعبــد الحفــيظ بوصــوف،

، ومحمــدي الســعيد، وخمســة عقــداء آخــرين )هــواري بومــدين(محمــد بوخروبــة : وهمــا والشــرقية
دهلــــيس ســــليمان، وحــــاج لخضــــر، وعلــــي كــــافي، : برتبــــة قائــــد ولايــــة موجــــودون بالخــــارج وهــــم

  .وديدوش مراد، وعلي بودغن المدعو العقيد لطفي
تـي أسـقطها جـيش ال) 84ف (يعود السبب المباشر لتلك الاستقالة حادث الطائرة الفرنسية ـ  ٢

حيــث طالبــت الحكومــة التونســية بتســليم . الجزائريــةـ  التحريــر وأســر قائــدها فيالحــدود التونســية
. الطيـــار الفرنســـي لهـــا، وهـــو مـــا تـــم بالفعـــل، ورأت قيـــادة الجـــيش فـــي ذلـــك الموقـــف إهانـــة لهـــا

  :نظرأ
  .1962/08/07نص حديث بن بلة للمجاهد بتاريخ  ـ  
، يوميـة الشـعب، العـدد "بين الحكومة المؤقتـة والأركـان العامـة قصة الخلاف" محمد عباس،ـ  

  .12، ص ٢٨/٠٧/1985، الصادر بتاريخ 6767
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، غير أن ھذا القرار لم يؤد إلى حل أزمة الخلافات "يوسف بن خدة"
  .الناشبة بين قيادة الجيش والحكومة المؤقتة

بعد إجراء الاستفتاء والاعلان الرسمي عن استقلال الجزائر، 
بن أحمد" مة المؤقتة وقيادة الجيش المتحالفة مع كانت الأزمة بين الحكو

قد عرفت تطورات خطيرة أصبحت تنذر بحرب أھلية، خاصة بعد " بلة
جويليه  22في " بن بلة" دخول جيش الحدود إلى الجزائر، وإعلان 

البلاد بدلا من الحكومة عن إنشاء مكتب سياسي يتكفل بتسيير  1962

بذلك من الدخول إلى العاصمة في  وقد تمكن المكتب السياسي .المؤقتة

أوت من  03، في حين استسلمت الحكومة المؤقتة في 1962أوت  02

نفس السنة، وأصبحت بذلك السلطة في يد المكتبالسياسي لجبھة التحرير 

ات ــأجريت انتخاب 1962سبتمبر 20وفي تاريخ . الوطني

قلال، المجلسالتأسيسي،وتشكلت بعدھا أول حكومة جزائرية بعد الاست

صوتا ضد  139رئاسة الوزراء بأغلبية " أحمد بن بلة"تولى فيھا السيد 

  .وزيرا للدفاع وقاد الجيش" ھواري بومدين"صوتا، وعين  23

إن ھذه المعطيات المتعلقة خاصة بالممارسة السياسية خلال 
مرحلة الثورة، إضافة إلى الأثر الذي تركه إخفاق مؤتمر طرابلس في 

يادة التي تتولى تنفيذ البرنامج المسطر، الأمر الذي كان تحديد وتعيين الق
، ھي كلھا من أھم خلفيات )١(سببا في فتح باب الصراع على السلطة

التي كانت منعطفا  1962وأسباب ما اصطلح على تسميته بأزمة صائفة 

أكد فيھا الجيش دوره الريادي المؤثر في . حاسما في تاريخ الجزائر

                                                            

1 ـ    Voir : 
ــ   Benyoucef   Ben Khedd, L’Algérie à l’Indépendance : La crise de 

1962. Alger: éditiondahle,1977, pp 19-20 .  
 :Mohamed harbi , changements politiques au maghreb, Paris ـــ
CNRS, 1991, p 131. 
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ست على مضمون ومفھوم العمل التنموي السياسي مسيرة البلاد، وانعك
، بالإضافة إلى عدم قدرة جبھة التحرير الوطني و ھذا .بعد الإستقلال

الذي كان موجودا ) الإيديولوجي ( إخفاقھا في تجاوز التناقض الفكروي 
داخل قيادتھا ، الأمر الذي جعل ھذا التناقض يستمر إلى فترة ما بعد 

  .الإستقلال
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  : المبحث الثاني

  :(1962-1965)مرحلة إرساء أسس الدولة الوطنية 
شھدت الجزائر مباشرة بعد الإستقلال وضعية اقتصادية 
واجتماعية وسياسية معقدة وشائكة، نتيجة الھيمنة  الاستعمارية القامة 
على سياسة تحطيم جميع الرموز التي يمكن أن تذكر بالسيادة الجزائرية 

رار في أساليب التفقير والتجھيل بشكل منظم ومؤسس من جھة، والاستم
  .لطمس الشخصية واستغلال الأرض من جھة ثانية

ھذه الحقيقة تبرز جليا من خلال ما ورثته الجزائر من اقتصاد 
  :مدمر يحمل تناقضات جوھرية، من بين ھذه التناقضات

وجود رأس مال مسيطر على وسائل الانتاج الكبرى في الصناعة  -
  .ة والتجارة والنقل وعلى ھيكل الجھاز الماليوالزراع

وجود تباين جھوي يتصف بتركز رأس المال في المناطق الغنية  -
خاصة في المدن الكبرى، تقابله مناطق فقيرة موزعة بين الجھات 

 .الجبلية وجھات الھضاب العليا
وجود طبقة وطنية محظوظة من الإقطاعية أو شبه الإقطاعية في  -

برجوازية الطفيلية في الصناعة والتجارة، الزراعة، ومن ال

وتمثل . مالك 50.000بحوالي  1964يقدرھا ميثاق الجزائر

 .)١(%2,5نسبة قليلة من القوة العاملة، وھي 
ومما زاد من تدھور الوضع أكثر ھو اغتنام البرجوازية         

الصغيرة فرصة الفراغ الناجم عن ھجرة الرأسمالية الإستيطانية للحلول 
انھا في القطاعات الإنتاجية الأكثر مردودية من الإنتاج الزراعي، مك

وإلى جانب ذلك شغلھا مناصب مھمة في القطاع الصناعي من دون 
من جراء  سابق خبرة في الميدان، في حين عرفت الزراعة تدھورا حادا

  .الإھمال ونقص الإھتمام

من الإستقلال، لقد عرفت البنية الاقتصادية الجزائرية في السنة الأولى 
مرحلة المصاعب الاقتصادية التي نجمت عن رحيل أكثر من أربعة 

المستوطنين الذين كان لھم عدد كبير من ذوي المھارة  (4/5)أخماس 

                                                            

  . 109، ص المرجع السابق الذكرحسن بهلول، ـ  ١
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وھذا خلف خللا ودمارا في الاقتصاد الجزائري، إذ . )١(والكفاءة المھنية
الناتج لم يقتصر على إبطاء معدلات النمو فحسب، وإنما أثر أيضا على 

أما على الصعيد المالي، فإن الجزائر كانت تعيش وضعا ماليا .القومي
تميز بالعجز الناتج عن انخفاض الودائع لدى البنوك والحسابات البريدية 

ونتيجة لإنخفاض كمية النقود . نتيجة الھجرة الجماعية للأوربيين
وعجز المؤسسات  المتداولة، حصل جمود في الحركة التجارية،

  .)٢(ئرية عن تغطية حاجيات التجھيزالجزا

وعلى الصعيد الإداري، فقد واجھت الجزائر بعد الإستقلال 
مشاكل معقدة، وھذا نتيجة السياسة المنتھجة من طرف الإدارة 
الاستعمارية القائمة على حرمان أبناء الشعب الجزائري من فرص 

يين الأوربيين إذ بعد الھجرة الجماعية للفنيين والإدار. التكوين والتعليم
وجدت الإدارة الجزائرية نفسھا في شلل وتعطل شبه تام، وھو ما جعل 

من  1962والتجاري ينخفض في سنة  القدرة الانتاجية للنشاط الصناعي

كان حيث ، 1954بالمقارنة ما كانت عليه في سنة  %90إلى  80%

في الإدارة، أما الجزائريون حسب إحصائيات  82%الأوربيين يمثلون 

من فئة المناصب المركزية والدوائر،  5,2%، فإنھم يمثلون 1959

من فئة  19,4%من فئة المستخدمين المؤطرين، و 11,8%و

   .)٣(الموظفين

  

  .)٤(والجدول التالي يبين فئة التأطيـر في الوظيفـة العامة 
                                                            

، 2الجــزء يوســف عبــد االله صـــايغ، اقتصــاديات العــالم العربــي، البلــدان العربيــة الافريقـــية، ـ  ١
  .  348، ص 1985المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت

  .98، ص سابق الذكرالمرجع العامر رخيلة،  ـ  ٢
3- Mohamed HABRI, Le F.L.N. mirage et réalité, Paris : édition 
jeune Afrique, 1980, p.323. 

ـــة  ـ ٤ مركــز : ، بيــروت١٩٩٩ـ  ١٩٥٨عبــد الحميــد إبراهيمــي، فــي أصــل الأزمــة الجزائري
  .٦٧، ص٢٠٠١دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 
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الجدول التالي يوضح الإطارات القيادية للجھاز الإداري الجزائري  و
  .)١( ١٩٦٢عشية إستقلال الجزائر 

  
ـــةإطارات فرنسي  ١٣٧٢٩ % 20 

إطارات جزائريـة 

متخرجـة من مدارس 

 الإدارة  الإستعمارية

٢٢١٨٢ % 32 

 52 %  ٣٥٩١١ المجموع

إطارات قادمة من 

حريرالوطنيتجبھة ال  

 المجموع

٣٤٠٩٧ 

٧٠٠٠٨ 

% 48 

% 100  

                                                            

  . ٦٨ـ المرجع نفسه، ص ١

`jÖ]<íòÊ  الإطارات الفرنسية و الجزائرية
الموالية لفرنسا

لإعداد و القرارإطارات ا: الفئة أ  منھم   43 %  فرنسيين  39 %

إطارات تسيير: الفئة ب   %77 منھم    فرنسيين  43 %

إطارات دنيا: ، د الفئة ج   % 12 منھم    فرنسيين  3 %
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أمام ھذه الوضعية العامة المعقدة التي ورثتھا الجزائر مباشرة بعد 
الإدارية  ـ ات الاقتصادية والسياسيةـھي السياس ما: الاستقلال، نتساءل

ى الاقتصادية، ـالتي اعتمدھا نظام الحكم لإحداث التغييرات في البن
  ؟الإدارية، والاجتماعية التي من شأنھا أن تحقق التنمية الشاملة-والسياسية

  :آليات البناء الاقتصادي: أولا

يجاد قصد القضاء على الشرعية الاستعمارية، وكمحاولة لإ
الحلول المستعجلة للوضع الاقتصادي الھزيل والمشوه وغير متجانس، 
فإن النخبة الحاكمة آنذاك رأت أن إعادة بناء الاقتصاد يستلزم تغييرات 
نوعية وكمية، والقائمة على الابتعاد عن نھج السياسة الاقتصادية 

ستغلالي الليبرالية التي من شأنھا أن تزيد من توثيق العلاقة بالنظام الا
ھدھا شومما لا شك فيه أن تلك التحولات والتغييرات التي . "القديم

المجتمع الجزائري بعد الاستقلال كانت قصدية، تعكس إرادة الرفض 
لنمط من البناء الاجتماعي التقليدي الذي اتسم بالطابع الاستغلالي في 

بات ، وفي سلك طريق البناء الاشتراكي رغم الصعو)١(" كثير من جوانبه
التي تطرحھا شروط التحول من وضع اجتماعي اقتصادي متخلف إلى 

  .وضع اجتماعي متطور وعادل

ا، كان على الدولة أن تتخذ جملة من الإجراءات ذات أبعاد ذل
م مجموع أراضي القطاع ــاستراتيجية إنمائية متمثلة بالخصوص في تأمي

تدخل ضمن  الاستعماري، إلى جانب مجموعة غيرمتكاملة من المؤسسات
وكذلك بعض قطاعات الصناعة  )٢(" الأملاك الشاغرة"ما يعرف باسم 

                                                            

  .40، ص 1964مطبعة البعث، : جبهة التحرير الوطني، ميثاق الجزائر، قسنطينةـ  ١
يشير استخدام تعبير الأملاك الشاغرة إلى أن هذه الثروة كان لا يزال ينظر إليهاعلى أنهـا ـ  ٢

ولـم يحـدث . ية أكثر مما ينظر إليها على أنها جـزء لا يتجـزأ مـن الاقتصـاد الـوطنيـاستثنائ
وقـد تـم . اعتبرت الحكومة المزارع الشـاغرة التييـديرها العمـال ظـاهرة دائمـة في أي وقت أن
وق الملاكـين الفرنسـيين إلـى أن تأكـد أنهـم غيـر مسـتعدين للعـودة بعدنـداءات ـــالاحتفاظ بحق

اعتبـار التسـيير الـذاتي الشـكل  1963ولم تعلن الحكومة قبل مـارس . مختلفة وجهت إليهم
ويمكــن أن يفســر هــذا برغبــة الحكومــة فــي مراعــاة اتفاقيــات  الجزائــري للتنظــيم الاقتصــادي

  :نظرأ. ايفيان التي أنهت الحرب الاستعمارية، التي احتفظت فيها فرنسا بحقوق مؤقتة
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كما تدخلت في القطاع المالي الذي يعبر عن السيادة من . )١(التحويلية
ناحية، ومركز تأثير اقتصادي على السياسة الاقتصادية للدولة من ناحية 

" الجزائريالبنك المركزي "تم إنشاء  1963حيث في الفاتح يناير. ثانية

وإصدار عملة وطنية ھي الدينار الجزائري . )٢("  البنك الجزائري"مكان 
بدلا من الفرنك الجزائري الذي كان قابلا للصرف المباشر مع الفرنك 

كما عززت الدولة ھذه الإجراءات بتدابير أخرى، كإنشاء . الفرنسي
 مؤسسات مالية متخصصة مثل الصندوق الجزائري للتنمية في أبريل

  .1964أوت  10، والصندوق الوطني للإدخار في 1963

وفي ميدان الإصلاح الزراعي، طبق أسلوب التسيير الذاتي 
تلقائيا، وذلك بعد الھجرة الجماعية للمستوطنين، تاركين مزارعھم 
ومصانعھم بھدف إحداث فراغ كبير يمكن أن يفكك النسيج الاقتصادي 

والفلاحون تلقائيا بتسيير الوحدات ولھذا قام العمال . والاجتماعي للبلاد
وبعد ذلك أصبح التسيير . )٣(الانتاجية، حتى لا تتوقف عملية الانتاج

الذاتي واقعا تبنته الحكومة المشكلة حديثا عن طريق إصدار نصوصا 
  .قانونية لإمضاء الطابع الشرعي والتنظيمي على ھذه التجربة

قطاع الزراعي مر بثلاث والملاحظ أن تطبيق ھذا الأسلوب في ال       
  :مراحل ھي

                                                                                                                                            

ـــ   مؤسســـة : ســـمير كـــرم، بيـــروت: نشـــوء الطبقـــات فـــي الجزائـــر، ترجمـــةمغنيـــة الأزرق، ـ
  .104، ص ١٩٨٠الأبحاث العربية، 

ـــعبـــد اللطيـــف بـــن شـــنهو، ـ  ١ ـــة والتخطـــيط، الجزائ ـــين التنمي ـــة الجزائريـــة ب ـــوان : رالتجرب دي
  .27، ص ١٩٨٣ المطبوعات الجامعية،

  .كان فرعا للبنك المركزي الفرنسيـ  ٢
مشــروع  700بعــد إعــلان الاســتقلال مباشــرة كانــت مســاحة مليــون هكتــار مــن الأراضــي وـ  ٣

علـى السـواء قـد  يـف والحضـرر وكـان العمـال مـن ال. صناعي مهجورة من قبـل المعمـرين
بعــد ذلــك أخــذ . دافعــوا عنهــا ضــد أعمــال التخريــب التــي لجــأ إليهــا المســتعمرون الراحلــون

العمال على عاتقهم إدارتها في ظل ظروف فراغ السـلطة الكامـل ومشـروعات اقتصـادية 
وهــذا ربمــا كــان الهــدف مــن العمــال خلــق أمــر واقــع عــن طريــق وضــع الأســاس . مفككــة

  . في الإدارةلمشاركة فعالة للعمال 
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يل ــرة على إثر رحــالشاغ لاكــھور الأمــبدأت بظ:  المرحلة الأولى   
  .مرينــالمع

 لحةــم المصــولة لحماية المزارع بإسوقد أدتھذه الظاھرة إلى تدخل الد
  العـــامة

 ،الشاغرة ي الأملاكـــذي يحمــال 1962أوت  24باصدارمرسوم  وذلك
  حةـواللآئ

لاك، ـــھذه الأم نظم إنتقالالتي ت 1962أكتوبر 23الصادرة في 

  22راراتـوق

 يةـѧـع الزراعاريـѧـالمش لإدارة فѧيـانا لѧـѧـلج ص بتأسيســتي تنــالتوبر ــأك
  ةــخاص

رة عمѧѧال، ـѧѧـمѧѧن عش ثرـѧѧـضم أكــѧѧـتي تـѧѧـاغرة،الـــوالتعѧѧدين الش والصѧѧناعة
  عـووض

ماية وإدارة ــѧѧѧـلح نيــѧѧѧـتب الوطــѧѧѧـراف المكــѧѧѧـاللجنѧѧѧة تحѧѧѧت إش أعضѧѧѧاء
  تلكاتــالمم

 .الشاغرة
 ومرحلة التأميم التي امتدت من مارس إلى شھر ماي: المرحلة الثانية    

1963 
 .، شملت الوحدات الزراعية لكبار المعمرين الفرنسيين

 02مرحلة التأميم الكامل للأراضي في  :المرحلة الثالثة 

 .)١(1963أكتوبر
ھنا إلى أن مراسيم مارس لم تؤمم كل الحيازات ولا بد أن نشير 

أما . الزراعية والصناعية الأوربية، وإنما أممت فقط تلك التي تأكد خلوھا
، 1963ريل ـــأب 30باقي الممتلكات فقد أممت على مرحلتين، الأولى في 

  .1963أكتوبر 02والثانية في 

                                                            

: ، الجزائــرالتســيير الــذاتي فــي التجربــة الجزائريــة وفــي التجــارب العالميــةمحمــد ســويدي، ـ  ١
  .142-145، ص1986المؤسسة الوطنية للكتاب، 
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ربة ــه التجومھما كانت قدرة التسيير الذاتي على الاستمرار، فإن ھذ
  :قد تعرضت لعدة صعوبات منھا

 التسيير الذاتي، على الرغم من أنلعمال لمضمون مراسيم  جھلا ـ )١
  معظم

 ريف التسيير الذاتيــادرين على تعـــقالعمال المھرة كانوا 
   إنــراسيمه،فــوم

يين لم الموسم مالـــرة والعـــمال الدائمين غير المھأكثر من نصف الع
  نـــتك

  .يھم معرفة بوجودھالد
 بر نفسھاـــراد تعتبروز دائرة وشريحة بيروقراطية محدودة من الأف ـ )٢

  سؤولةــم
 نـذيــن تأكيد التمييز بين أولئك الولابد م. عن الأراضي الزراعية

   يتــولــون
  للادارة ممثلين فالحقيقة أن المديرين بحكم أنھم .مسؤولية الإدارة والعمال

  .ھون بالدولة ويماھون أنفسھم بھايماالحكومية كانوا 
  رين إلى الحساسيةفكانوا ينتقدون بأنھم بيروقراطيون عاجزون، مفتق

 بإھمالھم الإشراف عن الإنتاج من تجاه الصعاب الداخلية في الشروع
 كذلك كان العمال. م من جھة ثانية، ودفع مرتبات ضخمة لنفسھ   جھة

على حد تعبير ـ لى العمل ون إـيعترضون على المديرين لأنھم يأت
ميستغلون ن الحلل وربطات العنق أو لأنھـمرتدي ـ  مغنية الأزرق الأستاذة
  .)١(المشروع لأغراضھم الخاصة وسائل

ا على ـــو إنم على أساس خبرتھمليس تعيين المسؤولين الإداريين ـ  )٣
  اســأس
وظيف تـــلنصبه الإداري ـــتخدم مــيس أن معظمھم  ماـــك. القرابة
  اربـــالأق

  .كعمال دائمين
  التي حرمت. )٢(المشاكل الناتجة عن السياسة المركزية في التسيير ـ)٤

  فعالة وحولتھم إلى عمالالكثير من العمال تدريجيا من أي مشاركة 
  .مأجورون

                                                            

  . 102-113، ص المرجع السابق الذكرمغنية الأزرق، ـ  ١
  .٧محمد سويدي، المرجع السابق الذكر، صـ  ٢
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توسيع الأداء البيروقراطي : آليات التغيير السياسي: ثانيا
  :للحزب كآلية للتحكم السياسي

قنا من المقولة التي ترى أن المبالغة في تشييد البناء الإداري إذا انطل
 - البيروقراطي المركزي للحكم دون إتباع مراحل العمل التنموي السياسي

ة الشعبية، وإرساء رادالذي يفرض خلق أسس قائمة على احترام الإ
لاف، وبناء مؤسسات تتكامل مع بعضھا البعض وظيفيا، تمبادئ حق الإخ

بعضھا البعض بنائيا، وتمثل في الوقت نفسه الغالبية العظمى  وتتمايز عن
من الجماھير،وتعكس مصالحھا، وتھيئ المناخ الملائم لمشاركتھا في 
الحياة السياسية بشكل إيجابي وفعال يساعد على تعميق وترسيخ 

يمكن أن يؤدي إلى موقف  - حقائقوإمكانات التكامل الاجتماعي والسياسي
في عھد الإستعمار، الذي يحس فيه أفراد الشعب  مماثل لنظام الحكم

  .طة أجھزة متعددة للسلطة الحاكمةالمستعمر بأنھم مقھورون بواس
  : ستنادا إلى ھذا الطرح نتساءلإ

أي مشروع تنموي سياسي اتخذ من قبل السلطة الحاكمة بعد  -
  الاستقلال؟ 

 وھل كانت مؤسسات الحكم السياسية والإدارية متمايزة بنائيا من -
حيث التعبير عن المصالح، ومتكاملة وظيفيا من حيث تجميع 
المصالح، ومساھمة في إشراك الشعب في اتخاذ القرارات 

   والسياسات؟
أم أن الضرورة الإيديولوجية، وضرورة المرحلة بعد الاستقلال    

  حتمت تركيز السلطات في يد بيروقراطية السلطة؟ 
  ؟ل السلطة المركزيةوھل تم تأمين مراقبة الجماھير لأعماـ 

  :الخيار التنموي وترسيخ ھيمنة بيروقراطية الحزب1/-

ما يلاحظ خلال ھذه الفترة التاريخية الھامة في الجزائر، أن السنوات      
الأولى من الإستقلال تميزت بعدم الاستقرار السياسي نتيجة ظھور 

الذي  ھذا الأمر. عات بين مختلف القوى السياسية من أجل السلطةاالنز
أدى إلى استحالة بلورة مشروع تنموي سياسي واجتماعي يحظى بتأييد 

في ھذا . مختلف القوى الاجتماعية الفاعلة في الساحة السياسية الوطنية
سياسية مختلفة تعبر عن مصالح -السياق تم بروز ثلاثة مشاريع اجتماعية

صوراتھا القوى الرئيسية في المجتمع، تسعى كل واحدة منھا التعبير عن ت
  :للتنمية السياسية الشاملة في الجزائر المستقلة، وھذه المشاريع ھي
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  :المشروع الليبرالي الرأسماليـ 
تركزت دعوته على إقامة مجتمع رأسمالي يعتمد على السوق       

الحرة،يعبر عن مصالح البرجوازية الوطنية الطموحة إلى تحقيق رغبتھا 
غير أن ھذه البرجوازية . السياسيةالاقتصادية والھيمنة السيطرة  في

ومشروعھا كانت محل انتقاد شديد، حيث تم إبعادھا قبل تحقيق الاستقلال 
رغم المكانة البارزة التي احتلھا ممثلوھا في أجھزة الثورة الجزائرية 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت . )١()المجلس الوطني، والحكومة المؤقتة(
  .المشاركة في الحياة السياسية موضع رقابة، وتم إقصاؤھا تدريجياعن

  المشروع الإشتراكي .

حمل أفكاره المثقفون ذووا الإتجاه الماركسي، وطلائع الإتحاد العام       
وكان يدعو . للعمال الجزائريين، وفدرالية جبھة التحرير الوطني بفرنسا

إلى تحويل الثورة الجزائرية إلى ثورة اجتماعية من خلال القطيعة مع 
 .الاستعماري، وبناء مجتمع اشتراكي في صالح الجماھير الكادحة النظام

  : مشروع رأسمالية الدولة الوطنيةـ 

ھذا المشروع عن طموحات وأفكار البرجوازية الصغيرة  ويعبر      
ركزت دعوته . ذات النزعة الوطنية، وإطارات الجيش والجھاز الإداري
زي أساسه تأميم على إقامة دولة وطنية مركزية ذات تخطيط مرك

  .رؤوس الأموال الأجنبية، واسترجاع الثروات الطبيعية الوطنية
في ھذا الإطار، إذا كان النظام السياسي بالمنظور الوظيفي يقوم 
بثلاثة وظائف سياسية أساسية، التعبير عن المصالح وتجميع المصالح 

الشعب  واتخاذ القرارات في البلدان التي تعمل بالتعددية السياسية، يقوم
بالوظيفة الأولى، وتؤدي الأحزاب السياسية الوظيفة الثانية، وتضطلع 
الحكومة بالأخيرة، فإن الجزائر تبنت بعد الإستقلال المشروع التنموي 
الإشتراكي القائم على نظام الحزب الواحد الذي يحتكر ھذه الوظائف 

                                                            

غيرة ممثلــة فــي صــيــة فــي الحكومــة المؤقتــة قيــادات البورجوازيــة الواجهــوا ممثلــوا البورجواز  ـ ١
في هذه الفترة كان تدخل . المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني بزعامة أحمد بن بلة

لمزيــد مــن المعلومــات .الجــيش حاســما فــي تحديــد نتيجــة المواجهــة لصــالح الطــرح الأخيــر
  :نظرأ
  .86-88مغنية الأزرق، المرجع السابق الذكر، ص ـ 
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. لعبارةلسياسية بالمعنى الشامل لاالثلاث معا باعتباره صاحب الوظيفة 
رئيس مجلس  - "بشير بومعزة"ومرد ھذا الإحتكار يرجع حسب السيد 

الظروف الصعبة التي كانت تعيشھا البلاد خاصة "إلى  -الأمة سابقا
"  الاقتصادية والاجتماعية منھا، والرغبة في الحفاظ على الوحدة الوطنية

من  ومن ھنا اعتبر الحزب بمثابة الشعب الحزب والحكومة معا، ھذا. )١(
أما من الناحية العملية حسب التحليل السابق يرى بعض . الناحية النظرية

الباحثين أنه ليس من اليسير العمل بھذا النظام الذي يقوم بالإحتكار 
وھذا يرجع إلى أن مثل ھذا . الوظيفي ولا يعترف بأي تمايز بنيوي

النظام غير المتمايز بنيويا ينطوي على مخاطر من مصلحة السلطة 
لمركزية أن تعمل على تفاديه، لأن أي احتجاج مھما كان مصدره ومھما ا

كانت السلطة التي يستھدفھا مباشرة، يغدو احتجاجا على النظام بكامله 
ممثلا بسلطته المركزية، نظرا لإنعدام أي فاصل بين مصدر 

ومن ھنا ضرورة إقامة فاصل بين . الاحتجاجات والسلطات العليا
لقاعدة الجماھيرية لإحتواء التذمر الشعبي وتخفيف القيادات العليا وا

  .                   )٢(الضغط على المركز
لخيار التنموي يتجلى واضحا في النصوص السياسية ا إن ھذا

، والميثاق 1963الصادرة في تلك المرحلة المتمثلة خاصة في دستور

راطية ، حيث أكدا على ضرورة تحقيق الثورة الديمق1964الوطني لسنة 

ھذا الحزب الذي يقوم . )٣(الاشتراكية تحت ظل الحزب الواحد الطلائعي
                                                            

1– « Entretien avec : Bachir BOUMAZA », Algérie Actualité du 
(03/09/1989), p.09 

  .60صالح بلحاج، المرجع السابق الذكر، ص ـ  ٢
إن الفرق بين الحزب الطليعي والحزب الجماهيري، هو أن الحزب الطليعي يتكون ويعتمـد  ـ ٣

ري يتكــون ويعتمــد علــى الجمــاهير علــى طليعــة أي نخبــة واعيــة، بينمــا الحــزب الجمــاهي
فـــــالفرق بينهمـــــا يكـــــاد يصـــــل إلـــــى التعـــــارض، فـــــالأول يعتمـــــد علـــــى النوعيـــــة . الشـــــعبية

ويبــــــدو أن الحــــــزب حســــــب منظــــــري . والكيف،أمــــــا الثــــــاني فيعتمــــــد علــــــى العــــــدد والكــــــم
هـــو ذلـــك الحـــزب الـــذي يجمـــع بـــين مـــا فـــي النـــوعين مـــن  1964وميثـــاق  1963دســـتور

  .من سلبيات إيجابيات ويجتنب ما فيهما
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بالسھر على إقامة ديمقراطية داخلية من خلال القيام بانتخاب المسؤولين 
في جميع المستويات على إثر حملات منظمة لشرح البرنامج، ويقوم 
. ةكذلك بمضاعفة العمل السياسي و التربوي داخل المنظمات الجماھيري

الحزب يجب أن يكون في أغلبه من الريفيين والعمال بصفة "كما أن 
ويجب أن يجمع حوله وحدة كل ... عامة، والشباب والمثقفين والثوريين

وحجة . )١("  الطبقات الاجتماعية للشعب من أجل تحقيق أھداف الثورة
، البرنامج في ھذا الشأن أن تنمية الجزائر، رغم اتباعھا النھج الاشتراكي

لا يمكن تحقيقھا تحت قيادة اجتماعية معينة مھما كان وعيھا، والبديل 
لذلك ھو وحدة الشعب بأكمله، لأن ھذه الوحدة ھي الشرط الضروري 

 14وتأكيدا على ذلك جاء في مرسوم  . لنجاح في ھذه العملية التنمويةل

وھو المرسوم الذي قضى بتحريم نشاط أي جمعية أو تجمع  1963أوت 

على الحزب أن يحقق حوله :"سياسي في جميع أرجاء البلاد ذي غرض
 اتجاه جميع الشرائح الاجتماعية للأمة من أجل بلوغ الأھداف الاشتراكية

وبالتالي فمضمون التنمية السياسية في تقرير أطروحات ھذه . )٢("
الوثيقة، ھو أن يكون الحزب بالفعل تحت قيادة الأغلبية يمكن إبداء رأيھا 

عي بحيثيات ھذه الأمور الأمور التي تھمھا، ھي واعية تمام الوفي كافة 
  .وأبعادھا

، مبدأ الحزب الواحد قرار 1964كما يعتبر ميثاق الجزائر

ة العميقة للجماھير الكادحة في المحافظة رادتاريخي، لكونه يستجيب للإ
على مكاسب حرب التحرير وضمان مواصلة الثورة، فالحزب ھو التعبير 

الشعب، والإنخراط فيه مرھون بالإيمان بالتوجه الاشتراكي،  الصادق عن
  . )٣(وھو إطار الديمقراطية الحقيقية ووسيلة تحقيقھا

وعليه، إذا كانت الأحزاب السياسية في أدبيات التنمية السياسية  
أحد الأطراف الفاعلة في عملية التحديث السياسي، وتعد تنظيما من 

                                                            

، وزارة الإعـــلام والثقافـــة، 1954-1962النصـــوص الأساســـية لجبهـــة التحريـــر الـــوطني  ـ ١
  .99، ص 1979

  .60صالح بلحاج، المرجع السابق الذكر، ص  ـ٢
ــــوطني، ميثــــاق ـ  ٣ ــــر ال ــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية، حــــزب جبهــــة التحري ــــة الجزائري الجمهوري

  .107، ص )1964لوطني، جبهة التحرير ا: الجزائر(، 1964الجزائر
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معھا، ولا تتعدى ھذھالمكانة حتى بعد التنظيمات العديدة المتعايشة 
حصولھا على الأغلبية ووصولھا إلى السلطة من خلال خضوعھا لقواعد 

مة على المشاركة مع الأحزاب الأخرى المنافسة ئالممارسة السياسية القا
لھا في الصراع من أجل السلطة، تشارك في الانتخابات، وتقبل باحتمال 

ع احترامھا لشرعية الدولة التي الوصول إلى السلطة وممارستھا، م
تقتضي منھا أن تحترم الدستور والمؤسسات وما يتضمنه الدستور من 

فإن ھذه العملية السياسية المرتكزة على ظاھرة التعددية . قواعد قانونية
لا تجسد الديمقراطية ولا الحرية، "...  1964السياسية، يعتبرھا ميثاق 

فالتعددية . )١(" على رأس المال بل ھي تخدم فقط العناصر المستحوذة
الحزبية وفقا لما جاء في الميثاق تنطوي على أخطار جسيمة، إذ تسھل 
لجماعات الضغط الأجنبية من التدخل في الشؤون الداخلية، وتستھدف 

  .تجزئة النظام إلى ولاءات متضاربة
وبناءا على ذلك، فمفھوم التعددية الحزبية عند منظري ميثاق 

وحجج معارضي نشأة الأحزاب الذين يقبلون المشاركة تتقارب  1964

 - ولكنھم لا يسلمون بضرورة تنظيمھا، لكون أن السماح بنشأتھا يعني
القبول بتلك الأحزاب التي تؤدي إلى الفساد،وانعدام  -حسب تصورھم

الكفاية الإدارية، والقبول بتقسم المجتمع على نفسه، وإثار الصراعات، 
السياسي، والضعف في الولاء السياسي، وفتح  م الاستقراردوتشجيع ع

  .)٢(المجال للتأثير والإختراق للقوى الخارجية

من ھذا، فإن تجسيد العمل التنموي السياسي في منظور 

يتحقق في جبھة التحرير الوطني، التي تعد الحزب الوحيد  1963دستور

مة، التي تعمل على تحديد سياسة الأ) 23المادة (الطلائعي في الجزائر 

والتي تعكس الطموحات ) 24المادة (وتكون مصدر إلھام لعمل الدولة 

كما قرر الدستور ). 25المادة (الحقيقية للجماھير وتعمل على تربيتھم 

بالحقوق والحريات الفردية والجماعية، غير أننا نجده يختم قراراته في 
                                                            

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية، حـزب جبهـة التحريـر الـوطني، المرجـع السـابق ـ  ١
  .107الذكر، ص 

  . 93-94، ص المرجع السابق الذكرأسامة الغزالي حرب، ـ  ٢
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أنه لا  معتبرا. شكل قد يترتب عنه الإلغاء التام لھذه الحقوق والحريات
يحق لأي شخص أن يستعملھا بغرض المساس باستقلالية الأمة، أو 

وبالوحدة الوطنية، أو بمؤسسات الجمھورية، أو  بسلامة التراب الوطني،
بطموحات الشعب نحو تحقيق الاشتراكية، أو بمبدأ أحادية جبھة التحرير 

  ).22المادة (الوطني 

ص الرسمية تبين لنا أن وبالتالي، فإن القراءة المتأنية لھذه النصو
فھو . الحزب في ھذه الحالة أكثر من منظمة، فھو مؤسسة المؤسسات

ا ونشأتھا ـالذي ينشأ المؤسسات ويقرر بقاءھا أو زوالھا، أي أن تصفيتھ
مالانتخابات ويحدد ـوله الحق في أن ينظ. )١(يتوقفان على إرادة الحزب

لكنه لا . نافس على السلطةقاعدة اللعبة السياسية، وعملية المنافسة، والت
يشارك في ھذا كله لأنه فوق ھذا كله، أي لأنه حامل الشرعية وحده، 
. ولأنه يستمد ھذه الشرعية من مبررات أخرى لا علاقة لھا بالانتخابات

أن النظام السياسي الجزائري قد قام " جون لوكا"ومن ھذا يرى الأستاذ 
لى الحزب، فاختزل المجتمع نظريا بنقل فعلي لكامل الھيئة السياسية إ

  .)٢(السياسي إلى المجتمع الحزبي

تعاظم سلطة البيروقراطية الحكومية وأثرھا في تحجيم قنوات  2/-

  :المشاركة

إذا كان الجھاز البيروقراطي في ظل مرحلة النظام الاستعماري 
تنحصر طبيعته في الحفاظ على النظام واستغلال الموارد، وتنمية 

فإن البيروقراطية في مرحلة . اسب مع أھداف الاستعمارالمجتمع بما يتن
إرساء أسس الدولة الوطنية كانت مرتبطة أشد الارتباط بخدمة النخبة 
الحاكمة حتى أصبحت في كثير من الأحوال اليد الإدارية للحاكم، نظرا 
لعدم وجود فصل وظيفي واضح بين إقرار السياسات العامة والرقابة على 

ومن جھة أخرى أن الصفوة البيروقراطية  .ھذا من جھة تنفيذ القرارات
ية بعد الإستقلال ھي صفوة الإدارية التي بقيت تعمل في الإدارة الحكوم

                                                            

وهـو الحـزب هـو الـذي يعـين المرشـحين للإنتخابـات البلديـة والولائيـة والتشـريعية والرئاسـية، ـ  ١
الــذي يســتطيع إقصــاء نائــب مــن المجلــس الــوطني، وهــو الــذي يحــق لــه أن يــتخلص مــن 

  .1963من دستور 55رئيس الجمهورية، ولو من الناحية النظرية حسب المادة 
  .   31صالح بلحاج، المرجع السابق الذكر، ص ـ  ٢
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ـ في أحضان " مغنية الأزرق"تكونت ـ كما جاء في دراسة الأستاذة 
" لاكوست"جزائري ضمن دفعة )  ٢٣١٢٨( الفرنسيين بلغت 

" Lacoste " الإدارة الجزائرية و بعدھا عن  ھو ما يفسر إغتراب، و

ن أ" عبد الحميد ابراھيمي"وھذا ما أشار إليه الأستاذ .  )١(خدمة المواطن 
ثلاثة  م الإدارة إلىفي تنظي ١٩٦١ـ  ١٩٥٨فرنسا إنطلقت بين عامي "

ھذه قد عينت في  لولائي، والمحلي، االوطني، و المستوى: مستويات
تھم إلى مراكز تصور و قرار ترقيالأجھزة عدد من الموالين لھا، و

  .  )٢(" لتضمن إستمرار حضورھا في الجزائر

قد أورد في ھذا الخصوص أرقاما توضح مدى الحضور و 
المباشر و غير المباشر للتواجد الفرنسي في نطاق الأجھزة البيروقراطية 

إلا أن  ١٩٦٢الإدارية بالجزائر ، فرغم الرحيل الجماعي للأوربيين سنة 
حيث يبين . )المذكور أعلاهالجدول أنظر . (فرنسي بقي قائما التواجد ال

لھذا الجدول يشير إلى الحضور " عبد الحميد إبراھيمي " تحليل الأستاذ 
الذين  ، و ھم أولئكالقادمين من جبھة التحرير الوطنيالفرنسي في وسط 

 ، و في الإدارة المغربية و التونسية، والمشبعينكانوا في الحكومة المؤقتة
وحيث أن النظام البيروقراطي الموروث عن فترة . بالثقافة الفرنسية

، و في تواجـدت فيه الإطـارات الفرنسية الإحتلال مركز و مھيكل بدقة
المذكور سابقا و الجدول  .40 % مراكز القرار العليا بنسبة تزيد عن 

  .ذلك بوضوحيبين 

ح أن التواجد يتض قراءة الجدولين السابقينبن كره ھنا، أذما يمكن 
الفرنسي بالجھاز البيروقراطي في الجزائر كان مخطط له على ثلاثة 

  .الإدارة، الجيش، الإقتصاد، وتم تنفيذ المخطط بإحكام: اتمستوي

وعليه ، فقد تم تحقيق المقولة الرامية إلى أن الجزائر سوف تنال 
لى مستوى كزية عإستقلالھا لكنھا تبقى في تبعية للقيادة البيروقراطية المر

في " عبد الحميد إبراھيمي" يذكر الأستاذو. القطاعاتمختلف الوزارات و
ــ بعد وقف إطلاق ود البيروقراطية، والتكنوقراطيةھذا الخصوص صع

                                                            

  . ١٨٣ـ مغنية الأزرق، المرجع السابق الذكر، ص  ١
ـــة ـ عبــد الحميــد إبراهيمــي ٢ مركــز : ، بيــروت١٩٩٩ـ  ١٩٥٨، فــي أصــل الأزمــة الجزائري

  .٦١،  ص ٢٠٠١دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 
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ــ التي وصفھا بالنخبة ذات الروح الوطنية و  1962/03/19النار في 

يادية عليا الموالية لفرنسا ، ويذكر في ذلك قائمة من القادة تولوا مراكز ق
، وكانت لھم كلمة الفصل في القرارات الھامة في نطاق )١(و وزارات

والتي إنعكست آثارھا على مسار التنمية . الجھاز البيروقراطي بالجزائر
  . ئر إلى اليومالسياسية الشاملـة في الجزا

تبعا لھذه الحقائق فإن الإدارة الإستعمارية إستطاعت أن تكون و
دة البيروقراطية تعول عليھا في التحكم في مسار فئة عريضة من القيا

الحفاظ على مصالحھا، وإبقاء التنموي السياسي من جھة، والعمل 
تشريعيا ، وتربويا، وإقتصاديا،واجزائر في تبعية مطلقة سياسيا، وإداريال

ـ "  نزار الحديثي" ـ كما يقول الأستاذ فبحكم القوة الغالبة . جھة ثانيةمن 
فكر بتعزيز بدأ الغطرسة الإستعمارية من غير المعقول أن تالمنطلقة من م

، لأن الإرتفاع بالقدرات الذاتية للشعوب المغلوبة قدرات الشعوب التابعة
  .) ٢(ينزل بالضربة القاضية بالمصالح الرأسمالية الإمبريالية 

في  في ھذا الإطار يمكن القول بأن طبيعة السلطة البيروقراطيةو 
ـ تتسم بصفة عامة بالتركيز في ستقلال كانت ـ و لاتزال الجزائر بعد الإ

مؤسسات لى مقاليد الأمور، وتسمح للشعب ويد نخبة حاكمة تسيطر ع
سب مع محدد و بما يتناشكلي ووي والسياسيـة أن تقوم بدور ثانـالدولة 

. ھدد بقائھا و إستمرارھا في الحكم، أو بما لا يقيمھا ومعتقداتھا السياسية

عند نعته " Paul bouvier""بول بوفي " عبر عنه الأستاذ وھذا ما ي

تتطور بھا ھذه مھما كانت الوتيرة التاريخية التي :"الإفريقية بأنھا للأنظمة
، فإنھا تنتھي كلھا إلى نتيجة واحدة وھي تعزيزالسلطة التنفيذية الأنظمة

على حساب السلطة التشريعية والسلطة القضائية، بحيث تنتقل تدريجيا 
كثيرا ما تحذف وتتركز في يد رئيس الجمھورية، ول السلطات ك

                                                            

ــ مــن القــادة المــذكورين ١ بلعيــد عبــد الســلام، إســماعيل محــروق، صــغير مصــطفاوي، أحمــد : ـ
  .إلخ...غزالي، مراد كاستال، عبد العزيز خلاف، و عبد االله خوجة ، غازي حيدوسي

، مركز الدراسات العربيـة، أوراق عربية، "نزار الحديثي،  سياسة التغريب في الوطن العربي ـ٢
  .١٠، ص  ١٩٨٠بيروت، أوت 

o b e i k a n d l . c o m 



144 

رات البرلمانات أو توقف ظرفيا، أو تتحول إلى أجھزة شكلية لأن القرا
  .      )١(" الحقيقية تطبخ في أماكن أخرى

من ھنا تعد السلطة التنفيذية أقوى مؤسسات الدولة السياسية حيث    
عية المتمثلة في الجمعية تفرض إرادتھا على كل من السلطة التشري

ومرد ضعف تأثير السلطة . الوطنية التأسيسية، وكذا السلطة القضائية
التشريعية خاصة إلى كون أن أعضائھا لا يستندون أو يرتكزون على قوة 

وإنما وجودھم مرھون بقوة وسلطان الحزب والقيادة . أو قاعدة شعبية
ھما بدرجة أعلى بكثير من وھذا ما يجعل ولائھم ل. البيروقراطية الحاكمة

ولائھم للمواطن، لأن بيروقراطية الحزب ھي في الحقيقة السبب المباشر 
وھذا ما يؤكده رئيس الحكومة . لوجودھم أو بقائھم في السلطة التشريعية

بتدخل صارم أمام المجلس الوطني التأسيسي جاء " أحمد بن بلة"السيد 
عما إذا كان الحزب موجودا كيف يحق لبعض الإخوة أن يتساءلوا " :فيه

المجلس بفضل  أو غير موجود، في حين ھم أنفسھم موجودون في ھذا
الحزب الذي لولاه، لما أتيحت لھم فرصة الكلام ھنا، وبالتالي فمن غير 

غير موجود في الوقت الذي يوجدون فيه  المنطقي أن يقولوا أن الحزب
  . )٢( "بفضل وجوده

تجاه سلطة  )٣(لطة الجمعية التأسيسيةتظھر تبعية وضعف س ومن ھنا  
البيروقراطية المركزية للحزب، وبالتالي عدم قدرتھا على القيام بدورھا 

                                                            

ــ1  Paul bouvier, Regimes politiques des pays en voie de ـ
developpement, bub Bruxelles, 1985, p 185. 

  . ١٧، ص 1964أبريل  24، ليوم 69، رقم .ج. د. ر. جـ  :نظر التدخل فيأـ  ٢
ســتفتائي علــى أن الجمعيــة تتمتــع بالســلطة التشــريعية كاملــة غيــر يــنص هــذا القــانون الإ ـ  ٣

منقوصــة، ممــا يعنــي أنهــا وحــدها القــادرة علــى تعــديل أي نــص نافــذ فــي الجزائــر ولــه قــوة 
طة الســـل"وعبـــارة . القـــانون، وأنـــه لا يمكـــن تعـــديل القـــوانين التـــي تقرهـــا إلا بقـــوانين أخـــرى

لا تحـول بتاتـا دون تفـويض الجمعيـة جـزءا مـن ســلطتها " التشـريعية كاملـة غيـر منقوصـة
التشـــريعية للحكومـــة شـــريطة أن يكـــون التفـــويض بواســـطة قـــانون تصـــوت عليـــه الجمعيـــة 

  :للمزيد من المعلومات انظر .عينها
، (1919-1962)الأمـــين شـــريط،  التعدديـــة الحزبيــة  فـــي  تجربـــة  الحكومـــة الوطنيـــة ـــ      

  .133، ص 1998الجامعية،  ديوان المطبوعات: الجزائر
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التقليدي والدستوري عند ممارستھا لحقھا في إقرار السياسة العامة وكذلك 
  .في دورھا الرقابي، وكذا الدفاع عن احتياجات المواطن واھتماماته

ذا الإطار إحصاء كل القوانين واللوائح وعليه، ليس المھم في ھ    
التي أقرتھا الجمعية التأسيسية ولا تتبع عملھا بالتفصيل طيلة حياة مرحلة 
إرساء أسس الدولة الوطنية، وإنما المقصود لنشاط الجمعية ومشاركتھا 
في إرساء أسس الحكم إبان ھذه الفترة على نحو يمكننا من الإجابة على 

  : ةـالأسئلة التالي
ل أدت الجمعية التأسيسية وظيفتھا التشريعية التي أسندت إليھا بموجب ھ

 20فيالذي وافق عليه الشعب الجزائري )١(ائيـستفتالقانون الإ

  ؟1962سبتمبر

وھل كانت السلطة التشريعية تتمتع بسلطات فعلية في النظام السياسي 
  الذي كان في طريقه إلى التمركز والترسخ؟

                                                            

للإشارة أن اتفاقيات إيفيان نصت في الفصل الخـامس مـن تصـريحها العـام علـى أن يـنظم  ـ ١
 1962المجلـــس التنفيـــذي المؤقـــت فـــي غضـــون ثلاثـــة أســـابيع ابتـــداءا مـــن أول جويليـــة 

ــ ا فــي الــبلاد، وتتلقــى فــور انتخــاب جمعيــة وطنيــة تأسيســية تتــولى ممارســة الســلطة العلي
انتخابهــــا كافــــة الســــلطات التــــي كانــــت فــــي أيــــدي الحكومــــة المؤقتــــة والمجلــــس التنفيــــذي 
المؤقــت، غيــر أن انتخابهــا انتقــل مــن تأجيــل إلــى تأجيــل، حيــث كــان مــن المفــروض أن 

سبتمبر، وأرجئت مرة ثانية فـي  02، ثم أجلت مرة أولى إلى 1962أوت  12تجري في 
وذلـك التأجيـل . سبتمبر، وهو الموعـد الـذي تمـت فيـه بالفعـل20لثة إلى موعد لاحق، وثا

ـــى الأزمـــة التـــي شـــهدتها الجزائـــر فـــي صـــيف  حيـــث كانـــت مـــن مهـــام . 1962يرجـــع إل
تعيين الحكومـة، والتشـريع : انتخاب الجمعية إنجاز المهام الثلاث التي أوكلت إليها وهي

وقــد عقــدت الجمعيــة . يت عليــهباســم الشــعب الجزائــري، ووضــع دســتور للجزائــر والتصــو 
وأصــــدرت أثنائهــــا اللائحــــة  1962ســــبتمبر 25التأسيســــية جلســــتها العامــــة الأولــــى يــــوم 

المتعلقة بإعلان قيام الجمهورية الجزائريـة، والإعـلان علـى وجـه الخصـوص أن الجمعيـة 
  :نظرأ.وحدها صاحية السيادة الوطنية وحارستها في الداخل والخارج

Borrella F., « La constitution Algérienne, un régime constitutionnel 
de Gouvernement  par le Parti », in. RASJEP, N°1, 1964, p.51.  
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ي العمل التنموي السياسي في الحد من سيطرة وھل كانت كطرف فاعل ف
  سلطة البيروقراطية الحكومية؟

الثابت أن الجمعية قد مارست في بعض الحالات سلطتھا بصورة  
فعلية فأدخلت تعديلات ھامة على مشاريع القوانين الحكومية، وأجرت 

. )١(مناقشات عديدة وھامة أيضا،أسفرتعن إقرار بعض اللوائح والقوانين
سرعان ما تعثر العمل البرلماني وأخذ في التقلص التدريجي أمام  ولكن

تعاظم العمل التشريعي الذي كانت الحكومة تقوم به من خلال المراسيم 
وبالتالي تم تجديد الجمعية من سلطتھا وانتقال ھذه . بصورة أساسية

لعله  .السلطات إلى الحكومة التي أصبحت تمارس سلطة تشريعية فعلية
ح والبديھي أن نتوقع دور السلطة التشريعية تجاه سلطة من الواض

بيروقراطية الحكومة في ظل ھذا النظام السياسي الذي لا يفسح المجال 
ارس حقوقه السياسية ولا يشارك في اختيار ممثليه من أن يـللمواط

ع إلى تلك وھذا التوقع إن يرجع إلى شيء فإنما يرج. بصورة حرة صادقة
والسياسية التي كانت تؤمن بھا مختلف الإتجاھات  وجيةالقناعات الإيديول

السياسية القائمة في الساحة الجزائرية والتي تستند على معارضة قيام 
فالإتجاه الماركسي . جمعية وطنية قوية، مما أدى إلى الحد من سلطتھا

يرى أن قيام جمعية بالمفھوم الغربي، شأنه شأن التعددية الحزبية وفصل 
مقراطية شكلية لا فائدة منھا، ومن الضروري محاربتھا السلطات، دي

والإتجاه القومي يذكره البرلمان بالجمعية . لأنھا نقيض الديمقراطية
. الجزائرية المشؤومة وما رافقتھا من نزعات إصلاحية وشرعية وغيرھا

أما البيروقراطية الصاعدة فكانت حريصة أشد الحرص على الفعالية التي 
ة التحرك والاستقلال التام، وبالتالي فھي لا تريد تقييد تقتضي منھا حري

حركتھا برقابة برلمانية يباشرھا نواب ينظرون إلى الأمور نظرة سياسية 
وكذلك من أسباب ضعف دور  .وعقائدية ومبدئية أكثر منھا تسييرية

السلطة البرلمانية في الحد من سيطرة بيروقراطيةالحكومة وعدم فعاليتھا 
" جون لوكا"لتنموي السياسي تتخلص حسب رأي الأستاذ في العمل ا

» Jean Leca «  إلى اعتبار الدولة الجزائرية كبقية دول العالم

. المستضعف، تھتم بالعمل والإنجاز أكثر من اھتمامھا بالتقنين والتشريع

                                                            

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر اللائحــة الخاصــة بتعريــب الإدارة، والتصــويت علــى المراســيم ـــ ١
  .1963مارس  18الخاصة بتنظيم الأملاكالشاغرة بتاريخ 
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ضرورة تطمين الشعب بواسطة : ويستتبع ھذا التصور ضرورتين
ير الخيارات، وھذه المھمة من الخطابات وترديد الشعارات وتفس

وضرورة صنع القرارات بالإنطلاق . اختصاص القيادة السياسية للبلاد
فلم ، من معلومات كافية ودقيقة، وھذه المھمة من اختصاص التكنوقراطي

يبقى والحالة ھذه مكان لدور البرلمان ولا لعمله الذي يتمحور حول 
  .)١(المجردةالمناقشة ووضع القواعد التشريعية العامة و

ذا،فمن خلال تتبع نشاط بيروقراطية الحكومة أثناء مرحلة إرساء إ      
أسس الدولةالوطنية،نسجل حقيقة أساسية تتجلى في عدم وجود أو 
استمرار فلسفة تنموية سياسية مبنية على رغبة المحكومين تحكم النظم 

إلى زيادة  الأمر الذي أدى. السياسية والإدارية ومؤسسات وأجھزة التنمية
قوة الجھاز البيروقراطي الحكومي تجاه المؤسسات السياسية والرقابية، 
وتغلب عنصر الولاء في كثير من الحالات على عناصر الكفاءة والفعالية 

وھذا يبرز من خلال . وبخاصة عند اختيار القيادات السياسية والإدارية
ن يديه العمل على بسط ھيمنة رئيس الحكومة وتركيز السلطات بي

والإنفراد بوضع القرارات . )٢(رة البيروقراطية الضيقة الموالية لهئوالدا
السياسية كالإصلاحات التي أدخلت على تشكيل الحكومة دون استشارة 
الجمعية الوطنية في عمليات دمج الوزارات أو الإلغاء أو الانشاء عبر 

  .)٣(الفترات المتلاحقة في تشكيلھا

                                                            

  .69اج، المرجع السابق الذكر، ص صالح بلحـ   ١
  
تمثــل فــي الاســتيلاء علــى مجموعــة مــن الهيئــات والمؤسســات التــي كانــت تابعــة  لجهــات  ـ ٢

أخرى، كمديرية التكوين المهني، والمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية، والمكتـب 
الزراعــي، مــع تفكيــك الــوطني لحمايــة وتســيير الأمــلاك الشــاغرة، والــديوان الــوطني للإصــلاح 

حتـى أنـه كـان يـرأس مجلـس الإدارة للمدرسـة  .بعض الوزارات التي لم يعد يثق فـي أصـحابها
  :أنظر.الوطنية للإدارة

- M. T. Bensaada , Le regime politique Algerien , Alger : ENAL , 
1992 , p 75 . 

  
أولهمـا .   1965غايـة إلـى 1962هنـاك ثلاثـة إصـلاحات حكوميـة عرفتهـا الجزائـر منـذ ـ  ٣

ثم جاءت حكومة التـي تشـكلت . وزيرا نصفهم جامعيين 19ضمت  1962/09/27حكومة 
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ميش الھيئة البرلمانية في العمل التنموي وكذلك تتجلى عملية تھ 
السياسي، وبروز السلطة البيروقراطية الحكومية كطرف فاعل في 

، فإذا كان للھيئة 1963العملية السياسية من خلال مسألة إعداد الدستور

البرلمانية الحق في مناقشة الدستور بكل حرية وأن تعدله كما تشاء وأن 
. فإن من حيث الواقع مختلف تماما. افتقبله أو ترفضه في نھاية المط

حيث شكل رئيس الحكومة لجنة قامت بوضع المشروع ثم نوقش في 
إطار الحزب على مستويات جھوية ثم في ندوة وطنية لإطارات مزعومة 

باعتباره المشروع  1963جويلية  03للدولة وللحزب صادقت عليه في 

وطنية لا تتمتع بأي على الرغم من أن ھذه الندوة ال. الرسمي للدستور
  .شرعية، لأنھا ليست مؤتمرا للحزب ولم تضم منتخبين من الشعب

" فرحات عباس"ھذا الإجراء أدى إلى احتجاج رئيس المجلس السيد      
باعتبار أن  1963سبتمبر 20ثم استقالته وتخليه عن عضويته فيه في 

ة الحكومة خالفت ذلك وعرضت مشروع الدستور على الإطارات مزعوم
لحزب غير موجود في الواقع قبل أن تعلم المجلس، وحصلت على 
مصادقتھم عليه دون أن تكون لھم أية صفة تمثيلية وھي صفة لا يتمتع 
بھا إلا النواب فقط، وفي ھذا العمل خرق للقانون من جھة، ومن جھة 
ثانية تأسيس سلطة بيروقراطية موازية لصاحب السلطة الفعلية في الدولة 

  .ئة البرلمانيةوھي الھي

بھذه الكيفية تحددت مكانة ودور المؤسسة التشريعية في العمل 
التنموية السياسية في النظام الدستوري الجزائري قبل صدور الدستور 

                                                                                                                                            

. وزيــرا نصــفهم عســكريين والنصــف الآخــر مــن الجــامعيين 16ضــمت  1963/09/16فــي 
وزيـرا، حيـث تـم  19وكانـت تضـم  1964/12/02أما الحكومة الثالثة والأخيرة فتشكلت في 

واســــتحداث وزارات جديــــدة مــــن بينهــــا وزارة الإصــــلاح الإداري  فيهــــا ضــــم بعــــض الــــوزارات،
، المتضـمن 1964/12/02المـؤرخ فـي  64-223والوظيفة العموميـة، وذلـك بالمرسـوم رقـم 

ثم تبعه قرار يتضمن التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية والمصـالح . تعيين أعضاء الحكومة
للمزيــد . 1965/06/01لصــادر فــي ا 65-198الخارجيــة لهــذه الــوزارة وذلــك بموجــب رقــم 

  :أكثر من المعلومات أنظر
  .92-93مغنية الأزرق، المرجع السابق الذكر، ص ـ        
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ام ــنفسه، الذي حسب أحد النواب، لا ھو بالنظام البرلماني ولا ھو بالنظ
وفي نفس  .)١(الرئاسي، وإنما ھو نظام دستوري للحكم عن طريق الحزب

الوقت تحددت مكانة البيروقراطية كطرف مھيمن من خلال رئيس الدولة 
والحكومة، حيث تم الجميع بين المنصبين كأمر واقع إلى أن صدر 
الدستور ليكرس تلك الممارسة بحكم وضع الدستور من طرفھا في 

  .الواقع

  :البيروقراطية العسكريةسلطة الصراع على السلطة وبروز : ثالثا

باستمرار الصراع " أحمد بن بلة"تميزت فترة حكم الرئيس لقد 
والاختلاف بين مختلف الفئات السياسية من أجل السلطة، برزت خلالھا 
شخصية رئيس الجمھورية الذي منذ البداية عمل على إبعاد خصومه 

الأمين العام للحزب إلى الاستقالة من " محمد خضير"فقد دفع . السياسيين
الحاج بن "كما تم تعيين . ليخلفه بنفسه 1963أبريل 16ھذا المنصب في 

محمد "، وتم إيقاف "رابح بيطاط"مسؤولا عن الحزب بدلا من " علا
آيت "كما انتقل . 1963في شھر جوان " بن بلة"بأمر من" بوضياف

في التخلص من منافسيه  ـ" بن بلة"إن طموح . إلى المعارضة" أحمد
لم يتوقف عند ھذا الحد، بل حرص  ـالآتين من لجنة التسعة التاريخيين

على تحصين وتدعيم مكانته المتميزة داخل المجلس التأسيسي والمكتب 
السياسي والحكومة، الأمر الذي مكنه أن يضمن أغلبية مناسبة في 

  .رئيس الجمھورية من طرف الحزبمنصب المجلس، وترشيحه ل

 1963 في الواقع، لم تكن عملية إقامة المؤسسات الدستورية سنة

إذ سرعان ما . بمثابة خروج من حالة مؤقتة إلى حالة قارة ومستقرة
توقف العمل بھذه المؤسسات، وذلك بعد إعلان رئيس الجمھورية أمام 

من الدستور التي بموجبھا يتخذ  59الجمعية الوطنية استعماله للمادة 

 تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة، ومؤسسات الجمھورية في حالة
ويتضح من نص ھذه المادة أن تطبيقھا يمكن . )٢(الخطر الوشيك الوقوع

                                                            

  .135، ص المرجع السابق الذكرالأمين شريط، ـ  ١
دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر : ســـعيد بوشـــعير، النظـــام السياســـي الجزائـــري، عـــين مليلـــةـ  ٢

  .57، ص 1990والتوزيع، 
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رئيس الجمھورية من الإستيلاء على جميع السلطات التي تمارسھا 
مختلف الأجھزة الدستورية العادية، ومن ثم فھو باستطاعته أن يجمدھا 
تماما أو يحصر عملھا في نطاق معين يقوم برسمه وتعديله متى شاء 

  :د باستثناء القيود الثلاثة التاليةوكيفما أرا
 لا يحق للرئيس حل الجمعية طالما أن الدستور ينص على اجتماعھا ـ  ١

  .وجوبا
لم ينص الدستور على إلغاء الإقتراح بتأنيب الحكومة أثناء العمل  ـ 2

  .59بالمادة 
ع التدابير المتخذة ھي العودة من المفروض أن تكون الغاية من جمي ـ٣

  في
  .قت ممكن إلى عمل المؤسسات بشكل طبيعي ونظاميأقرب و

غير أن مع تطور الأحداث في تلك الفترة، تبين أن الرئيس لم يكن 
حريص على مراعاة ھذه القيود، ولا سيما القيد الذي يلزمه باتخاذ تدابير 
من شأنھا أن تمكن من العودة السريعة إلى العمل بالدستور، وعدم 

مع أن الظروف التي  59ستخدام المادة إة الحرص ھذا يتجلى في مواصل

أدت إلى تطبيقھا قد تغيرت فيما بعد، ھذا الخطر كان متمثلا فيما كان 
كما تعزز لجوء رئيس . يدعوه رئيس الجمھورية بالقوى المضادة للثورة

الجمھورية إلى استعمال ھذه المادة بسبب نشوب حرب على الحدود بين 
كل السلطات لديه، ليبرز كسلطة  وبھذا تجمعت. الجزائر والمغرب

  .لاتضاھيھا أية قوى سياسية
ونظرا لما تلعبه البيروقراطية العسكرية من تأثير على الحياة    

عمل جاھدا لتقليص نفوذھا، وسعيا منه " بن بلة أحمد"السياسية فإن 
من الحكومة "بومدينھواري " لتحقيق ذلك، عمل على إبعاد جماعة 

قايد " ،ثم تلته استقالة"ريـأحمد مدغ"ير الداخليةوتولى مھامھم خاصة وز
حكومة  1964ديسمبر 02في " بن بلة" وشكل . وزير السياحة" أحمد

كما أضيف . جديدة،حيث تولى فيھا وزارات المالية والإعلام والداخلية
وزراء جدد كلھم لا يملكون سجلا خاصا من المشاركة في ثورة التحرير 
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ار الذي أدى إلى اشتداد الصراع بينه وبين أن القررغي. )١(الجزائرية
بانشاء مليشيات " بن بلةأحمد "البيروقراطية العسكرية،ھو عندما قام

مستقلة عن المؤسسة العسكرية بغرض الانتقاصمن نفوذھا وعزلھا عن 
وتعيين " عبد العزيز بوتفليقة"الشعب، ومحاولة لإبعاد وزير الخارجية 

ھادفا من ذلك تقليص من مھام وسلطة المؤيد له، " الطاھر الزبيري"
إلا أن ھذه الترتيبات التي كان يأمل . التي كانت تؤرقه" بومدينھواري "

أن يؤمن بھا مستقبله السياسي القيادي باءت بالفشل أمام البيروقراطية 
العسكرية، التي تعد القوة الوحيدة المنظمة والقادرةعلى التأثير فيالقرارات 

جوان  19تطاعت الإطاحة برئيس الجمھورية فييوم السياسية، والتي اس

1965.  

، وعدم قدرته على "بن بلة"إن عدم إمكانية استمرار نظام حكم 
التطور والتكيف مع مطالب وضغوطات البيئة الداخلية المشحونة 
بالصراعات والتحالفات يعود إلى جملة من الأسباب يمكن تحديدھا فيما 

  :يلي

دة السياسية من بناء الدولة الوطنية، إلا على الرغم من تمكن القيا -
أنھا لم تحسم بعد الاستقلال تلك الصراعات والتناقضات التي 
ظھرت خلال الثورة، والمتمثلة في وجود اتجاھات إيديولوجية 

استمرار المشاكل الأمر الذي أدى إلٮ. ھا السياسيةمتعددة داخل بنيت
 . اعيا واقتصادياالتي حالت دون استقرار الجزائر سياسيا واجتم

فإذا كانت جبھة التحريرالوطني انصھرت داخلھا مختلف  -
ستقلال لم لإالتيارات السياسية أثناء الثورة التحريرية، فإنھا بعد ا

ة والمعقدة وتحقيق ـتكن قادرة على معالجة المشاكل المتراكم
الانسجام بين أعضاء القيادة الجديدة للحزب، ويرجع حسب قول 

                                                            

كان يهدف من وراء إدخـال أفـراد لـم يكـن لهـم دور فـي العمليـة السياسـية " ةـبن بل"دو أن يبـ  ١
مغنيــة الأزرق، :نظــرأ.قبــل الاســتقلال إلــى أن يــوازن التفــوق العســكري المتزايــد بنفــوذ مقابــل

  .94المرجع السابق الذكر، ص 
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إلى عجز الھياكل الحزبية على )١(" وضيافمحمد ب"السيد 
  .)٢(استيعاب ومواجھة المسؤوليات إبان الاستقلال

على الرغم من وجود المؤسسات الدستورية التي تعتبر القاعدة  -
القانونية المنظمة لشؤون الحكم وممارسته، إلا أنھا لم تكن في 
أغلب الأحوال سوى واجھات سياسية شكلية، سرعان ما تم إيقاف 

  .والخروج عن أحكامھا)٣(لعمل بھاا
أن ممارسات القيادة السياسية لم تفسح المجال لمؤسسات المجتمع  -

المدني للتعبير عن مصالحھا وحقوقھا وحريتھا الأساسية، على 
غير . الرغم من أن النصوص الرسمية تشير صراحة إلى ذلك

أنھا بقيت صورية لتتغلب مصالح الدائرة الضيقة للبيروقراطية 
  .ى حساب المصلحة العامةعل

الاستقلال والذي يعد من  ةداإتباع نمط بيروقراطي مركزي غ -
  الأسباب

  موي السياسي نتيجة انعدام مؤسساتالرئيسية في تعثر العمل التن -
لبعض سبب انتھاج السلطة خلال سياسية مستقلة، حيث يرجع ا -

 :المرحلة لأسلوب المركزية إلى ھذه

                                                            

وبعــد . 1954عــام  يعتبــر مــن القــادة التــاريخيين الــذين حضــروا لتفجيــر الثــورة التحريريــةـ  ١
انـــتهج أســـلوب المعارضـــة حيـــث  1962الاســـتقلال ونتيجـــة الصـــراع علـــى الســـلطة ســـنة 

 14إلــى غايــة  1963واســتقر فــي المغــرب ســنة ". حــزب الثــورة الاشــتراكية"أنشــأ حــزب 
حيث تم استدعائه من طرف الجيش ليتولى منصب رئيس المجلس الأعلى  1992يناير

ثـــم . 1992ينـــاير 11فـــي " الشـــاذلي بـــن جديـــد"مهوريـــة رئـــيس الج) اســـتقالة(للدولـــة بعـــد 
بقصر الثقافة بعنابة عندما كان يلقي خطابا أمـام إطـارات  1992جوان  29اغتياله في 

  .الولاية
2- Interview avec Mohamed Boudiaf, Algérie Actualité, du 20 au 
26/07/1989, p 16. 

ــ ٣ عشــرة يومــا فقــط، حيــث تــم تجميــده  أكثــر مــن ثلاثــة 1963 حيــث لــم يــدم ســريان دســتورـ
التي تقــر بحــق الــرئيس فــي الإعــلان عــن الحالــة الاســتثنائية فــي ،منــه 59اســتنادا إلــى المــادة 

  .حالة خطر
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 لياـــري يختلف كجزائريين عن تصور نمط إداعجز كبار الموظفين الأ ـ   
  عــن 

  .عن النمط الإداري الفرنسي     
خاذھا ــوم باتــقـــقتصادية التي يوالرغبة في مراقبة المبادرات الا ب ـ  

  ھازــج
  .التسيير الذاتي ومقاولوا القطاع الخاص     
  .يينوالرغبة في مراقبة تحركات الوجھاء المحليين التقليد جـ ـ   

ول ـــأنه أن يحــــاسك من شـــوي ومتمــــانعدام جھاز حزبي قد ـ    
  ولــــن تحدو

  .)١(اللامركزية إلى نعرة ولائية     
ال بين الحاكم والمحكوم ـــتصاع حلقات الإــافة إلى انقطــإض-

  يلـــــلتوص
ي ذـــن سلطوية القرار، الأمر الاب القرارات الناتج عــلطلبات واستيعا

 جة فشل النظامــكل ھذا كان نتي. الالوضع غير مستقر على ح لـــجع
 وضاع الاجتماعية الناميةياسي في عملية التكيف والتلاءم مع الأـــالس
 ام فيــھا النظــوالإدارية التي اتبعل الأشكال السياسية ـبار أن كــباعت

 مــوتمع الشعب ھي أنماط مقلدة، بل تسيير دواليب الحكم والتعامل 
 متخلفة وفاقدة القدرة على العمل عة في أبنيةـــرق مصطنــعھا بطــوض

  .الجماعي
 ن استحداثولھذا لم يكن غريبا عن عجز النظام السياسي ع 

 الاقتصادية والاجتماعية، وبعبارةالحلول الناجعة للأزمات السياسية و
  .أخرى فشله في تجسيد مشروع تنموي سياسي شامل

  م تراكم وتفاقم الأزمات السياسيةمجتمعة وأماكل ھذه الأسباب 
 القيادات الرخوة عن اتخاذ مواقف والاجتماعية والاقتصادية، وعجز

  حاسمة
جوء إلى الل مام عدم وجود بديل لحل ذلك، أصبحلحل ھذه الأزمات، وأ

  أول
يكن غريبا  ي المجتمع، عمل انقادي، ولھذا لممؤسسة قوية ومنظمة ف

  بروز

                                                            

  .20، ص المرجع السابق الذكرصالح بلحاج،  ـ ١
  

o b e i k a n d l . c o m 



154 

  المتحالفة مع متمثلة في البيروقراطية العسكريةقوى غير حزبية 
  السياسية عن طريق ارية الحكوميةلتستولي على السلطةالبيروقراطية الإد

  .فرض الھيمنة المطلقة للدولة على مختلف الأصعدة
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  :المبحث الثالث

  :(1965-1978)مرحلة بناء الدولة من القاعدة 

سية والإدارية للحكم وعدم قدرتھا على ى السيابننظرا لضعف ال
ملىء الفراغ بعد رحيل المستعمر عن طريق بناء مؤسسات للحكم 
متمايزة بنائيا من حيث التعبير عن المصالح، ومتكاملة وظيفيا من حيث 
تجميع المصالح، مساھمة في إشراك مختلف الأطراف في وضع 

تنموية التي السياسات وصنع القرارات، وعجزھا عن حل الأزمات ال
ظھرت وافتعلت قبل وغداة الاستقلال خاصة أزمة المشاركة السياسية 
والشرعية نتيجة اتباع سياسة الإقصاء، وسياسة تركيز السلطة في يد 

وبالتالي انھارت . الحاكم والدائرة البيروقراطية الضيقة المقربة منه
ة وتفككت وحدتھا لتبرز المؤسسة العسكرية كطرف فاعل على الساح

ھل أدت القيادة الجديدة إلى إحداث تغيير : ھذا ما يدفعنا للتساؤل. السياسية
دة والمؤسسات السياسية والأبنية الاجتماعية ئداخلي في نظام القيم السا

أم أنه تغيير للشريحة الحكومية في القمة فقط؟ وھل . والنشاط الحكومي

أسس العمل  جوان أدت إلى إرساء 19الجھود التي بدلت من قبل نظام 

أم أن البنائية المؤسسية المتبعة أدت إلى إرساء . التنموي السياسي الشامل
عتقاد أنه لا يمكن أرضية خصبة لدكتاتورية البيروقراطية من منطلق الإ

ية دون توطيد الوصول إلى الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم التنمية السياس
  .نظام مركزي للحكم؟

  :قفھا من البناء المؤسسي السابقالقيادة الجديدة ومو: أولا
تبريرات بخصوص إطاحتھا  )١(1965نجوا 19لقد أعطت قيادة 

ھا على السلطة معتبرة أن ئستيلاإو" أحمد بن بلة" بنظام الرئيس الأسبق 

                                                            

، أنها عملية تصـحيح ثـوري 1965جوان  19قدمت تبريرات من قبل القائمين على حركة ـ  ١
ب لكون أن أغلبية النواب في البرلمان ساندوا في لائحة لهم للإطاحة بـالرئيس وليست بانقلا

  ".أحمد بن بلة"
أن الانقـلاب كـان يهـدف " بـوريلا"ويرى في هذا الاتجاه بعض رجال القـانون مـن بيـنهم        

أن هـذه  " رـسعيد بوشعيـ"إلى تغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي، وفي حين يرى الأستاذ 
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ات من الشلل ـالھدف من العملية ھو مجھود يھدف إلى تحرير المؤسس
القائمةعلى سوء  الشخصي ب التطور التدريجي للحكمـالذي أصابھا بسب

 التسيير وتبذير ثروات الأمة، وأن القيادة الجديدة المتمثلة في مجلس
لتعيد الشرعية الثورية وتقوية الوحدة الوطنية وإقامة نظام جاءت الثورة،

  .)١(اشتراكي يتطابق مع معطيات البلاد
 19ن الذي أذاعته قيادة اوعليه، فإن الواضح من خلال تحليل البي

نتقادات لم توجه إلى الأبنية التأسيسية بقدر ما كانت موجھة لإجوان أن ا
إلى شخص الرئيس وحده، وھذا يعني أن الجميع يؤمنون بسلامتھا 

ولكن التساؤل الذي يطرح في . وضرورة تشغيلھا طبقا لأحكام الدستور
ھذه المسألة كيف يمكن لنظام ما فتىء يؤكد على تعلقه بالقيادة الجماعية 

تحقيق العودة إليھا أن يحتفظ بأبنية ومؤسسات تستند إلى وتصميمه على 
دستور يمنح سلطات واسعة لشخص واحد ھو رئيس الجمھورية؟ بعبارة 

القيادة  ثلين فيمأخرى كيف يمكن التعايش بين الفاعلين السياسيين المت

                                                                                                                                            

جـــوان  19ســـيرات ذات طـــابع سياســـي تتنـــاقض ووجهـــة القـــانون، وهـــذا يعنـــي أن حركـــة التف
الإنقـلاب هـو حركـة ذات طـابع عنفـي تقـوم :" تعتبر انقلابا يتماشـى والتعريـف التـالي 1965

بها جهة ذات نفوذ مستعملة في ذلك وسـائل القـوة بهـدف الاسـتيلاء علـى السـلطة، واسـتبدال 
كــذلك يــرى بعــض المختصــين فــي ".آخــر دون مشــاركة الشــع النظــام السياســي القــائم بنظــام

اســـتراتيجية خاصـــة :"أنـــه" صـــالح ســـالم زرتوقـــة"دراســـة ظـــاهرة الانقـــلاب ومـــن بيـــنهم الأســـتاذ
ز الحكومـة أو ـللإطاحة بنظام الحكم القائم، جوهرها الهجوم المفاجئ الغير متوقـع علـى مركـ

العســـكريين مـــن داخـــل الجهـــاز  قلـــب الإدارة الحكوميـــة عـــن طريـــق مجموعـــة مـــن المتـــآمرين
  :ع في ذلكجرا ".الحكومي وباستخدام أو التهديد باستخدام العنف

 .65-66سعيد بوشعير، المرجع السابق الذكر، ص ـ  
ـــ  ـــاهرةنصـــالح ســـالم زر ـ ـــة، الق ـــدول العربي ـــة، أنمـــاط الاســـتيلاء علـــى الســـلطة فـــي ال مكتبـــة : وق

  . 132-133،       ص 1993مدبولي، طبعة ثانية، 
1- Déclaration de Houari Boumediène Président du Conseil de la 
révolution à l’occasion du 
3ème anniversaire de l’indépendance, Annuaire de l’Afrique du 
Nord, 1965, pp. 630-635. 
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الجماعية ونقيضھا المتمثل في الحكم الشخصي؟ لذلك ما لبث النظام 
 1965جويليه  05فه، فأدلى العقيد بومدين يوم الجديد أن غير موق

بتصريح ركز فيه على بناء جھاز دولة حقيقي وفعال ومؤسسات أعدت 
ح بكلمة واحدة إلى بأسلوب عقلاني منسجمة مع تطلعات الشعب، ولم يلمّ 

الخاص بتأسيس  1965جويليه10وبعد ھذا البيان جاء أمر . النظام القديم

ا يتم إقرار دستور جديد، يعتبر مجلس الحكومة، فنص على أنه ريثم

أمرا  1963وبذلك أصبح إلغاء دستور. الثورة صاحب السيادة العامة

  .اواقع
بناءا على ذلك، فإن ما يمكن تسجيله من ملاحظات من مواقف 

 :القيادة الجديدة تجاه النظام السياسي السابق أن
كان قيادة من المؤسسات السابقة بالتردد ،لذا التميزموقف  1‐

 .التدريج إلغائھا قائما على

لا يعني  1963إلغاء جميع المؤسسات المستندة إلى دستور 2‐
 .التنكر لكل ما ورد فيھا من مبادئ حول تفوق الحزب

صاحب السلطة العليا ھو مجلس الثورة، ولا وجود لأي سلطة  3‐
سسة أن فوقه على مستوى الحزب والدولة، كما لا يمكن لأي مؤ

  .لا بموافقتهتقوم وتعمل إ
جوان تعد بمثابة وضع حد للسلطة  19لذا، فإن كانت حركة 

الفردية، فإنھا في حقيقتھا تعد حسما للصراعات القائمة داخل قيادة حزب 
 - الحزبي، والجناح العسكري-جبھة التحرير الوطني بين الجناح السياسي

البيروقراطي، ھذا الأخير الذي حسم الصراع لصالحه، عمل من خلال 
ذلك على وضع حد لقاعدة التوازن بين المدنيين والعسكريين في السلطة 
داخل جبھة التحرير الوطني، التي كانت خلال الثورة وبعد الاستقلال 

في مختلف ) الساسة المدنيين والقادة العسكريين(تعرف نوعا من التزاوج 
  .عايش مختلف الاتجاھات من جھة أخرالقيادات من جھة، وت

لنظام الجديد حاول منذ البداية أن يعتمد على مقولة عموما، إن ا
الشرعية الثورية، وھذا ما يفسر لنا تمسك بأن ما حدث لم يكن انقلابا 
عسكريا، وإنما تصحيحا ثوريا لمسار الثورة التي انحرفت عن خطھا 
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الذي  )١(الأصيل كما يزعمون،وعلى ھذا الأساس تم تشكيل مجلس الثورة
  .1979حكم البلاد حتى سنة 

إصѧلاح الإدارة : سياسѧيستراتيجية التأسيسية للإنماء الالإ: ثانيا
  :كآلية لتجسيد بيروقراطية الدولة اللامركزية

  يادةــھتمامات الرئيسية لقلإإن بناء الدولة من القاعدة شكلت أحد ا        
  ،)٢(ة البداي القوانين، كان إصلاح البلديات ھون مالحكم حيث صدرت جملة 

 وعةـــѧـي المجمــــѧـديد ھــѧـانون الجــѧـل القــѧـي ظبرت البلديѧة فѧحيث اعت
  ميةـــالإقلي

تحقѧѧѧق  ثقافيѧѧѧة الأساسѧѧѧية، والتѧѧѧي ترمѧѧѧي إلѧѧѧىالاقتصѧѧѧادية والاجتماعيѧѧѧة وال
  ھدفيين

  :أساسين
  .مشاركة المواطنين في تسيير شؤونھم المحلية وكسب ثقتھمـ 

 ة مؤسساتـــقاموذلك لتھيئة إزية ــإقامة قاعدة تنظيمية لا مركـ 
  .قوية ومستقرة زيةــــمرك

                                                            

عضـــوا مـــوزعين مـــن الناحيـــة التاريخيـــة  26كـــان يتكـــون مجلـــس الثـــورة فـــي البدايـــة مـــن ـ  ١
ثمانيــــة مســــؤولين مــــدنيين منحــــدرين مــــن جــــيش التحريــــر : هنيــــة علــــى النحــــو التــــاليوالم

الوطني، والقادة الخمسة الذين كـانوا علـى رأس الولايـات الخمـس غـداة الاسـتقلال، وقـادة 
، وعضوان من قيادة الأركـان العامـة، وقائـد الـدرك 1965النواحي العسكرية الخمس في 

، ومســؤولان مــدنيان كانــا فــي الســابق مــن الــدائرة الــوطني، وقائــد مصــالح الأمــن الــوطني
وهـذه . وهذا بالإضافة إلى العقيد بومدين، ورئيس ديوانـه. الضيقة الموالية للرئيس بن بلة

التركيبــة لمجلــس الثــورة إن تعبــر علــى شــيء، فإنمــا تعبــر عــن رغبــة النظــام الجديــد علــى 
بة في التمسـك بالشـرعية وضع أصحاب القوة العسكرية على رأس الدولة من جهة، والرغ

التاريخيــــة القائمــــة علــــى المشــــاركة فــــي النضــــال التحــــرري أكثــــر مــــن تمســــكه بالشــــرعية 
وقـــد اســـتمر العمـــل بهـــذه . مـــن جهـــة ثانيـــة" مـــاكس ويبـــر"المؤسســـاتية العقلانيـــة بتعبيـــر 

  .1976الشرعية التاريخية إلى أن تم تأسيس السلطة من خلال إصدار دستور
، كمــا ســبق 1967جــوان  18المــؤرخ فــي  67-204لبلديــة أمــرصــدرت بشــأن إصــلاح اـ  ٢

  .1966صدور هذا القانون ميثاق البلدية الصادر عن مجلس الثورة في أكتوبر
  

o b e i k a n d l . c o m 



159 

ومن ھذا اعتبرت البلدية ليست مجرد تقسيم إداري تقليدي    
ما يتطلب من ذلك من  لفحسب، وإنما سلطة حقيقية في حدود إقليمھا، بك

غير أن . لا مركزية وحرية المبادرة في إطار التصور العام لبناء الدولة
وضح أنه من  1968لثورة في أكتوبرالميثاق البلدي الصادر عن مجلس ا

أن  -في ظل الظروف السائدة آنذاك –غير الواقع أن ينتظر من البلديات 
تكون قادرة على أداء مھامھا على أحسن وجه، فھذا لا يكون ممكنا إلا 
بعد فترة معينة تكتسب البلدية خلالھا تجربة غنية في تسيير الأمور، لذلك 

لھا، بل أن تكون تحت نوع من الوصاية يجب أن لا تترك البلديات لحا
  .المركزية

بعد ذلك شرع في إصلاح وإعادة تنظيم الولاية التي تعتبر تطور 
، حيث اعتبرت بمثابة المجموعة اللامركزية )١(مواز لإصلاحالبلدية

المزودة بكل الصلاحيات التي يتطلبھا دورھا الخاص كحلقة ربط بين 
رار البلدية تتألف الولاية من جمعية البلدية والسلطة المركزية،وعلى غ

تنتخب بالاقتراع العاممن بين قائمة مرشحين يقدمھم الحزب، وھي 
  .تخضع لتوجيه مجلس تنفيذي يرأسھا الوالي الذي يعتبر ممثلا للدولة

في ـ ھل نظرية الإصلاح للإدارة المحلية : من ھذا نتساءل
د التنمية تھدف إلى  تجسي ـالخطاب السياسي والنصوص الرسمية

السياسية والإدارية من خلال إشراك القاعدة الشعبية وجعل الدولة أقل 
مركزية، أن أنھا عبارة عن إصلاح جزئي يھدف من خلاله ما يعبر عنه 

تحقيق وظيفة  »  Gabriel Almond «" يل ألموندائبرج "الأستاذ 

سلطة استمرار وبقاء النظام السياسي؟ وھل فعلا تمثل المجالس الشعبية ال
الفعلية في حدود إقليمھا كما جاء في النصوص الرسمية والخطاب 
السياسي؟ وھل تعبر فعلا عن نية السلطة المركزية في إقامة بنية سياسية 
تحتية تجسد من خلالھا العمل التنموي السياسي الشامل؟ أم أنھا 

                                                            

، وقــانون 1969مــارس  23وهــذا بموجــب ميثــاق الولايــة الصــادر عــن مجلــس الثــورة فــي ـ  ١
الإصـلاح حـتفظ هـذا إحيـث  1969/05/23الولاية الصادر بمقتضى الأمر المؤرخ فـي 

، حيـث 1974ولاية، ولم يرتفع هذا العدد إلا في سـنة  15بنفس عدد الولايات التي هي 
  .ولاية 48رتفع فيما بعد إلى يولاية، ثم ل 31أصبح عدد الولايات 
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استراتيجية الھدف منھا تمكين السلطة المركزية من خلق مناصرة وتأييد 
اسي لھا من القاعدة الشعبية، وإدماجھا في التنظيم البيروقراطي سي

  ؟للدولة

استنادا إلى ما جاء في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارة 
المحلية، نجد أن مركز الوالي ووصايته وھيمنته على أعمال المجلس 
ي الشعبي الولائي اعتبره القانون ذلك الشخص الممثل للسلطة المركزية ف

الولاية، ووظيفته سياسية وإدارية في نفس الوقت، ويعين بمرسوم 
رئاسي، كما أنه يعد الممثل الوحيد والمباشر لكل الوزراء، إضافة إلى أنه 

  .باعتباره أعلى سلطة في الولاية المسؤول المباشر عن إدارة ولايته

يتمتѧѧѧѧѧع  69-33كمѧѧѧѧѧا أن الѧѧѧѧѧوالي حسѧѧѧѧѧب قѧѧѧѧѧانون الولايѧѧѧѧѧة رقѧѧѧѧѧم 

، مѧѧѧѧن بينھѧѧѧѧا الاختصاصѧѧѧѧات الإداريѧѧѧѧة والماليѧѧѧѧة، باختصاصѧѧѧѧات واسѧѧѧѧعة
  .والرقابية، إلى جانب أعمال الضبط الإداري والقضائي في الولاية

ومن ھذا الإطار، يبرز الدور المركزي المتشدد في الولاية عن 
طريق السلطات الواسعة واللامحدودة للوالي، مما أدى في النھاية 

إلى تقليص دور الجماعات وبمشاركة بيروقراطية الإدارة المركزية 
المحلية في تطبيق الإدارة اللامركزية ومبدأ المشاركة الشعبية سواء على 

 .ي الولائي أو على مستوى البلديةمستوى المجلس الشعب
أما حول المجلس التنفيذي للولاية فتكمن سلطته على حساب 
المجلس الشعبي الولائي في كونه يمثل الحكومة في تنفيذ سياستھا، 

يشرف على الوصاية الإدارية تجاه الجماعات المحلية ومختلف و
المؤسسات العمومية من جھة، ويقوم من جھة أخرى بالإشراف على 

  .عمليتي التنسيق والإنسجام بين الإدارتين المركزية واللامركزية

بات دور المجلس التنفيذي للولاية لا ينحصر في الإدارة  ھذامن  
شمل كذلك الرقابة والوصاية الإدارية، خاصة بعد التنفيذية، بل تعداھا لي

تشكيل الھيئة التنفيذية للولاية الموسعة التي تضم أعضاء جدد مثل رئيس 
القطاع العسكري للولاية، والمحافظ الوطني للحزب بالولاية، ثم المكلف 
بمھمة الثورة الزراعية لدى الولاية، حيث يعد أعضاء المجلس التنفيذي 

  .عضوا 13إلى  18ن إذ يتراوح عددھم ما بين للولاية معينو
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وبناءا على ذلك، فإن النتيجة العامة التي نستنتجھا من قانون 
، أنه يفتقر إلى التنظيم والتنسيق الواضح بين مختلف 1969الولاية لعام 

ھيئاته الإدارية، وھذا ما أدى إلى الضبابية وعدم الفعالية في الإدارة 
كة الشعبية، وتكريس التباعد وتوسيع الھوة بين اللامركزية ومبدأ المشار

مسألة الثقة بين الدولة المواطن والإدارة، ھذا ما أدى إلى اضعاف 
  .والرعية

كذلك ماذا عن التنظيم الإقليمي للولايات؟ ھل جاء ھذا الإصلاح 
بأطروحات جديدة  1974/07/02للإطار الإقليمي للولايات الذي تم في 

وتفادي مشكلات بيروقراطية الإدارة؟ أم أنه تدعيم  تكرس التنمية الشاملة
وتعظيم سيطرة بيروقراطية الإدارة المركزية على الأقاليم؟ وھل سياسة 
مضاعفة عدد الولايات أدت إلى توسيع الصلاحيات والفعالية للمجموعات 

  ، أم أنھا مجرد لا مركزية شكلية؟المحلية

كانت  1955حتى عام لقد عرفنا عند دراستنا مرحلة الثورة، أنه 

الجزائر، وھران، قسنطينة، ثم أضيفت : ھناك ثلاثة ولايات كبرى ھي

الصادر في  55-1082وذلك وفق المرسوم رقم ) عنابة(ولاية بونة 

الذي قسم  1956جوان  28، ثم صدر مرسوم آخر في 1955/08/07

 ولاية لقمع الثورة الجزائرية في ھذه 12بمقتضاه الشمال الجزائري إلى 

وتتميما للمراسيم . أنشئت ولاية سعيدة 1959/12/07وفي . المنطقة

، 1959مارس  20الصادر في  57-604السابقة، جاء مرسوم رقم 

، وبمقتضاه 1959/11/07الصادر في  59-1282وتلاه المرسوم رقم 

ولاية من  15: 1961أصبح التقسيم الإداري الجزائري للولايات عام 

  .حات والساورةاالو: اضمنھا ولايتي الجنوب وھم
أين تم  1974فھذا التقسيم الإداري للولايات ظل قائما حتى عام 

وضع إصلاح للإطار الإقليمي للولايات والذي فرضته الاھتمامات 
والأھداف التي أعلنتھا السلطة السياسية قصد مجتمع مبني على مؤسسات 

وعلى إثره . ةمتينة ومستقرة على مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطي
زاد عدد الولايات إلى الضعف بإحدى وثلاثين ولاية، والذي تم تخطيط 
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حدودھا بناءا على عوامل جغرافية وديمغرافية وعمرانية وإيكولوجية 
  .)١(وھذا حسب التصريحات الرسمية والإجراءات القانونية

وعليه، فإن ھذه العوامل إذا أخذت بعين الاعتبار في بعض 
ھذا ما جعل التقسيم الإداري . ا أھملت في الكثير منھاالولايات فإنھ

للولايات لا يتماشى والتخطيط العمراني السليمإلٮجانب مبدأ الإدارة 
اللامركزية مما دعى البعض أن يفكر في إضافة ولايات جديدة في المدن 

اقتصادية متخصصة كما ھو الحال في أغلب  نالكبرى وخلق مد
ضافة إلى ذلك، أن ھذا التنظيم الإداري للولايات بالإ. المجتمعات المتقدمة

جاء متأخرا عن الحدثين الھامين آنذاك، وھما قانوني البلدية والولاية، 
حيث كان من المفروض تماشيه مع القانونين السابقين حتى يساھم أكثر 

  .في تطبيق اللامركزية الإدارية

العدد ومھما يكن من أمر، فإن المشكلة الأساسية لا تكمن في 
بقدر ما تكمن في  ـوإن كانت مھمة ـالكبير للولايات والدوائر والبلديات

الإسراع بوضع حد للأمراض الإدارية والمظاھر البيروقراطية، ووضع 
السياسية المتوازنة  إصلاح إداري شامل يتماشى واستراتيجية التنمية

  .والمستدامة

ب التي أدت إلى إضافة إلى ما سبق، يرى بعض المحللين أن من الأسبا
إسراع النظام السياسي لتبني إصلاح المجموعة المحلية كان يھدف منه 
. نفي النظام السياسي عن نفسه صفة النظام العسكري التي ألصقت به

وذلك بإقامته انتخابات المجالس الشعبية واضفاء صبغة الديمقراطية على 
ح المجال للمشاركة نفسه، ما دام يقوم على قاعدة التمثيل الشعبي الذي يفس

  .مية، ومن ثم في الحياة السياسيةالشعبية في التن

لذا، فإن ما لا يعتبر إيجابيا في إصلاح التنظيم البلدي والولائي 
الذي كانت تھدف إليه السلطة لتحقيق لا مركزية بناء الدولة، ھو أن 
إشراك القاعدة الشعبية في عملية التنمية، لم تمر من خلال قنواتھا 

تخصصة كالمجموعات المحلية وإنما مر عن طريق قنوات الم
فالمجالس الشعبية المنتخبة لا تمثل في الحقيقة . بيروقراطية الإدارة

                                                            

  .181، ص المرجع السابق الذكرمنصور بن لرنب، ـ  ١
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المواطنين بقدر ما تمثل بيروقراطية الدولة، وھذا يظھر من خلال 
التشكيلة المؤلفة للمجالس، إذ ھي مؤلفة أساسا من موظفي الدولة الذين 

لتالي لم يكونوا سوى نمطا من الموظفين الإداريين يرشحھم الحزب، وبا
  .مسؤولين أمام السلطة المركزية، وليس أمام القاعدة التي انتخبتھم

كذلك ما يزيد من التأكيد على أن المجالس الشعبية المنتخبة لا 
تمثل في الحقيقة المواطنين بقدر ما تمثل بيروقراطية الدولة، من خلال 

لسلطة المركزية في ملتقيات الندوة الوطنية مطالعة تدخلات ممثلي ا
حيث بينت أن رؤساء المجالس  )١(ة لرؤساء المجالس الشعبية البلدي

الشعبية البلدية أن انتخابھم ما كان ليتم لولا مبادرة السلطة الثورية وأنھم 
لقاعدة لأن ة تعادل مسؤوليتھم أمام اــوھذه المسؤولي. مسؤولون أمامھا
ھذا . ھي صاحبة الحق الشرعي في تمثيل القاعدةوحدھاالسلطة الثورية 

ما يجرنا أيضا إلى القول أن الغاية الأولى من تأسيس ھذه الندوة الوطنية 
ليس تمثيل الشعب أمامھا، بقدر ما ھي تمكين السلطة من محاسبة 

وبذلك تتضح معالم الإستراتيجية . المنتخبين المحليين على أعمالھم

جوان، فھي لا تسعى إلى إقامة بنية  19جھا نظام التأسيسية التي انتھ

سياسية تحتية كخطوة أولى نحو التنمية السياسية الشاملة، بمعنى إنشاء 
. مؤسسات تتمتع بسلطة سياسية حقيقية واستقلال نسبي عن مجلس الثورة

وھذا يقتضي أن يكون لأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة سلطة ذاتية 
ي المنافسة السياسية للدفاع عن رؤيتھم الخاصة تمكنھم من المشاركة ف

  .للصالح العام بدلا من الاقتصار على قضايا بلدياتھم

حد الكتاب المختصين في دراسة النظام أفي ھذا الصدد، نجد 
يفسران " جون كلود فاتان"، و"جون لوكا"السياسي الجزائري أمثال 

                                                            

حيـــث  1967/02/27ظهـــرت النـــدوة الوطنيـــة لرؤســـاء المجـــالس الشـــعبية البلديـــة فـــي ـ   ١
وذلــك بمناســبة . تحولــت فيمــا بعــد إلــى هيئــة استشــارية تعقــد اجتماعــات ســنوية منتظمــة

ملتقــى أمــر بتنظيمــة رئــيس مجلــس الثــورة للإتصــال برؤســاء كــل البلــديات الــذين كــانوا قــد 
ومــا مــن شـك فــي أن الحكومــة . انتخبـوا لأول مــرة فـي الخــامس مــن الشـهر والســنة نفسـها

ذه النــدوة وفائــدتها مــن نــواحي عديــدة فيمــا يتعلــق بــإطلاع الســلطة قــد اقتنعــت بأهميــة هــ
ح الخريطـة السياسـية للـبلاد مـن ـــعلى أوضاع المناطق النائيـة وتمكينهـا مـن تحديـد ملام

  .لذلك أصبح انعقاد هذه الندوة أمرا تقليديا. خلال التعرف على آراء المنتخبين المحليين
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مركزية ترى أنه لم يحن تأجيل ھذه البنية التحتية السياسية، بأن السلطة ال
موعد إدماج نخب جديدة في العملية السياسية مادام استقرار الجماعات 

فالسلطة قد أرجأت إذن قضية تأسيس .  )١(القيادية لم يتوطد بشكل نھائي
  .ة المركزيةالسلطة لأعضائھا إلا بتفويض من السلطة البيروقراطي

لذي سعى إليه لھذا يمكن القول، أن الإصلاح الإداري المحلي ا
. النظام كان يھدف منه إلى إحداث بنية تحتية إدارية أكثر منھا سياسية

فالبنية التحتية السياسية تھدف عموما إلى تعبئة الموارد التي تمكن من 
فإنشاء بنية تحتية سياسية للمجموعات . إكتساب السلطة والحفاظ عليھا

. لتعزيز سلطتھا المحلية يقتضي إعطاء لھذه المجموعات حرية التحرك
والثبات أن الإصلاح الإداري المحلي قد تضمن محاولة جادة في ھذا 
ة ـالإتجاه، خصوصا في كيفية تعيين المنتخبين ووضعيتھم القانوني

لكن افتقارھم إلى الموارد . والسلطات التي خولتھم النصوص إياھم
ابة المشددة المالية، والإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ مشاريعھم، والرق

التي تمارسھا عليھم الإدارة المركزية، وضعف المنتخبين المحليين 
بالنسبة إلى قوة الوالي المعين من السلطة المركزية، وتبعية رؤساء 

كل ھذه المؤشرات تدل على إقامة . البلديات للحكومة من الناحية السياسية
سلطتھا  بنية تحتية إدارية وليس سياسية تمكن الحكومة من ممارسة

  .ا للولاة وليس للجماعات المحليةوتفويض جزء منھ

جوان لا  19ھذا ما يبين لنا أن الإستراتيجية التأسيسية التي انتھجھا نظام 

، )٢(تسعى إلى إقامة بنية سياسية تحتية مستقلة نسبيا عن مجلس الثورة
بقدر ما أخذت توظف في بنية إدارية لا سلطة لأعضائھا إلا بتفويض من 

سلطة المركزية، ويرجع ھذا إلى أن النظام لا يملك الثقة التامة في ال
ولايرغب في إرساء أسس لمجموعات تتقاسم . منتخبيه المحليين من جھة

لھذا . السلطة مع الجھاز البيروقراطي المركزي للدولة من جھة أخرى
يبقى احتكار السلطة الفعلية من نصيب السلطة الثورة التي تريد ممارسة 

لطة بكاملھا وتحاول القضاء على كل منافسة من جانب الجماعات الس

                                                            

  .91، ص صالح بلحاج، المرجع السابق الذكرـ  ١
الـذي يقتضـي أن يكـون لعضـاء المجـالس المنتخبـة سـلطة تمكـنهم مـن المشـاركة فـي الحيـاة  ـ٢

  .السياسية بدلا من الاقتصار على قضايا بلدياتهم فقط
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العاملة في الجھاز الإداري والمنظمات الوطنية والمجموعات المحلية 
  .بوجه خاص

في ظل ھذا الإصلاح الإداري، وجد النظام السياسي أمام 
ضرورتين متناقضتين، من جھة ضرورة قبول التنازل عن جزء من 

المحلية المنتخبة لإشراكھا في المسؤولية، ومن  السلطة لصالح الأجھزة
خطرا على مركز  جھة ثانية ضرورة مراقبة ھذا التنازل حتى لا يصبح 

  .)١(نظام الحكم في نھاية الأمر

 Fred «"زجفرد ري"وتدعيما لھذا الطرح يرى الأستاذ 
Riggs  «  أن التوسع المبكر والسريع جدا للبيروقراطية بالنسبة إلى نظام

ي متخلف من شأنه أن يحول دون تطور سياسة فعالة، والنتيجة سياس
السياسية المستقلة يكون أقوى ملازمة لذلك ھي أن نجاح المؤسساتال

  .)٢(احتمالا عندما تكون المؤسسات البيروقراطية ضعيفة نسبيا

يمكن  »  Fred Riggs «" زجريفرد "إنطلاقا من أطروحة  

ائر تجربة فاشلة، نظرا لقوة الجھاز القول أن تجربة اللامركزية في الجز
البيروقراطي واحتفاظه برقابة مشددةعلى المؤسسات اللامركزية، 

أن في » Fred Riggs  «"زجريفرد "خصوصا إذا ما تأكدنا مع الأستاذ 

حالة انعدام المؤسسات السياسية قد يجعل الإدارة ھي القناة الوحيدة 
 » Bureaucratisation «لصراع المصالح، وينجم عن ذلك تبقرط 

السياسة ونمو المركزيةكنتيجة لتعذر الوصول إلى تطوير بنية تحتية 
سياسية، أما في الحالة الثانية فإن نمو بيروقراطية الدولة في مجال 
التنظيم والوظائف والإمكانيات يجعلھا تناھضالتنميةالسياسية لأنھا تشكل 

                                                            

تتجلــى هــاتين الضــرورتين فــي القــانون البلــدي والــولائي، حيــث تبــرز الضــرورة الأولــى فــي ـ  ١
. بين السلطات المنتخبـة والسـلطات الإداريـة أحكام عديدة حول تنظيم التعاون المتواصل

أمــا الضــرورة الثانيــة تتجلــى فــي الاقصــاء فــي أمــور عديــدة منهــا إمكانيــة توقيــف أعضــاء 
المجــــالس وإقــــالتهم بصــــورة إجباريــــة، وإقــــدام الحكومــــة علــــى محاســــبة رؤســــاء المجــــالس 

  .الشعبية البلدية بدلا من العكس
  .57-58ص  ،المرجع السابق الذكرفيريل هيدي، ـ  ٢
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التنمية نعداموھكذا تصبح المركزية سببا لإ. خطرا على أعضائھا
  .السياسية

السلطة البيروقراطية ومسألة البحث عن الشرعية : ثالثا
  :البديلة

الشرعية "سعيا من السلطة الحاكمة لإضفاء الشرعية على حكمھا 
تخذت خلال فترة إ. قبل أن تكون شرعية تاريخية" بواسطة التنمية

حساب  ات سياسة اقتصادية تميزت بمنح الأولوية للصناعة علىيالسبعين
. الزراعة، على اعتبار أن التطور الصناعي من معدات ووسائل الإنتاج

كما أن ھذه الألوية قد منحت داخل القطاع الصناعي بإتباع سياسة 
تبعا لذلك . على حساب صناعة المواد الاستھلاكية" الصناعة المصنعة"

  .)١( ةعتماد علٮأسلوب التخطيط في أداء العملية التنموية الاقتصاديتم الإ

إضافة إلى اعتماد السلطة الحاكمة على المؤسسة العسكرية في 

 19فھي من جھة يعتبرھا نظام . عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي

جوان القوة المادية المنظمة والحامية للاستقلال، والضامنة لإستمرارية 
لذلك فإن السلطة . الثورة وتحقيق الإصلاحات الشاملة من جھة ثانية

حاكمة رأت أن ھناك علاقة واضحة بين ضرورة جيش التحرير ال
لخوض معركة التحرير، وضرورة الجيش الشعبي الوطني لخوض 

واقع أن الخطاب السياسي الرسمي ال و. معركة التنمية ومحاربة التخلف
سيخھا في أذھان رما فتئ يروج لھذه الفكرة ويعمل على ت

خدمة الشعب، فھو الذي  الجيش الوطني الشعبي جيش في:"المواطنين
فالجيش يجب إذا أن . يقوم بالحفاظ على مكاسب الشعب وحماية الثورة

                                                            

  :إن المخططات التنموية التي اعتمدت خلال هذه الفترة تتمثل فيـ ١
 9,6الذي تحدد حجمـه الاسـتثماري بقيمـة  (1973/1967)المخطط الثلاثي ـ           

  .مليار دينار جزائري
ــ            مليــار  36,7حجمــه الاســتثماري  (1970-1973)المخطــط الربــاعي الأول ـ

  .دينار جزائري
ــ            مليــار  120,8بلغــت اســتثماراته  (1974-1977)المخطــط الربــاعي الثــاني ـ

  .دينار
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يساھم مساھمة فعالة وبصورة بناءة في الحملة الوطنية الجارية لبناء 
ويشارك الجيش الوطني أيضا في )١("  مجتمع جديد ثوري واشتراكي

صادي والتشييد المجھود الوطني العام، لا سيما في مجال التحول الاقت
وقد يساعده على إنجاز ھذه المھمة تأسيس نظام الخدمة . الوطني
الذي مكنه من تأطير الآلاف من الشباب وتكوينھم سياسيا  ،)٢(الوطنية

وعقائديا، وإرسالھم إلى الأرياف للسھر على تطبيق النصوص التشريعية 
نما ھو فإن إشراك الشباب بھذه الطريقة إ. الخاصة بالثورة الزراعية

تجسيد للرغبة الرسمية في تجنيد كل القوى الوطنية لـكسب معـركة 
  .حسب منظور النظام القائم)٣(التحرير، وھي معركة بناء مجتمع جديد

وفي أواخر الستينيات انطلق الجيش بصورة حثيثة في عملية 
التحديث والمشاركة في البناء الاقتصادي، حيث أصبحت فعاليته في ھذا 

ق فعالية المؤسسات العامة والخاصة لأسباب كثيرة، منھا المجال تفو
الجدية في العمل وسھولة التموين وعدم خضوعھا للقيود البيروقراطية، 
الأمر الذي جعلھا تتمكن من انجاز معظم مشاريعھا في الآجال 

ولعل ھذه الفعالية التي أثبتھا الجيش في المجالات التي ليست من .المحددة
ل، ھي التي تفسر مكانة المؤسسة العسكرية في اختصاصه في الأص

اعي، إذ أن المھامالتي أسند إليھا ـادي والاجتمـالتحول السياسي والاقتص
الات لم تكن لھا موطئ قدم فيھا من قبل، وإدماجھا في ــودخولھا في مج

عملية التنمية الشاملة، أمورا من شأنھا أن تضاعف مسؤولياتھا 
المجال السياسي، وأن تزيد من قوة الروابط وإحساسھا بالمسؤولية في 
وھذا معناه أم كل اخفاق أو نجاح يسجله . بينھا وبين السلطة الحاكمة

  .النظام سينعكس سلبا أو إيجابا على المؤسسة العسكرية
                                                            

 04خطـــاب العقيـــد هـــواري بومـــدين بمناســـبة تدشـــين مدرســـة الهندســـة العســـكرية يـــوم  ـ  ١
  .   1965ديسمبر

نرى أنه لا بد من الإشارة إلـى أن الخدمـة الوطنيـة مـرت مـن الناحيـة التشـريعية بعـدد مـن ـ  ٢
، 1974نــوفمبر 15وحتــى  1969اءات التنظيميــة منــذ انطلاقهــا مــع بدايــة عــام الإجــر 

  .تنظيم الخدمة الوطنية بصفة نهائي  74-104حيث تم بمقتضى الأمر رقم 
تحليـل سوسـيولوجي لأهـم مظـاهر : محمـد السـويدي، مقدمـة فـي دراسـة المجتمـع الجـزاريـ  ٣

ان المطبوعـــــات الجامعيـــــة، ديـــــو : التغييـــــر فـــــي المجتمعـــــالجزائري المعاصـــــر، الجزائـــــر
  .60، ص 1990
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وفي ھذا الإطار، استطاع ھذا النموذج التنموي المستند على 
ھيري، وثورة المميز بتصنيع سريع، وتعليم جما –شرعية الإنجاز 

أن يتجاوز تناقضاته الداخلية مستفيذا من الظروف المساعدة  - زراعية
انعدام معارضة جدية، الشخصية الكاريزمية التي (على المستوى الداخلي 
ارتفاع أسعار (، وكذلك على المستوى الخارجي )كانت تتميز بھا القيادة

الوطني، وجود قوى النفط التي تمثل العائدات الأساسية في بنية الاقتصاد 
في العالم الثالث للمعسكر الاشتراكي وعلى رأسه الاتحاد السوفياتي 

  ).سابقا

ھذه الظروف مجتمعة مكنت الدولة من تحقيق نمو بالنسبة للناتج 
، في حين وصل معدل الاستثمارات نسبة 6,9%الداخلي الخام يقدر بـ 

ترة الممتدة ، خلال الف18,6%وزيادة سنويةتقدر بـ  1977في  %47,6

مليار دينار  220بلغ حجم الاستثمار حوالي  1978إلى  1967من 

مقابل أقل من  60%جزائري، كانت حصة الـصناعة والـمحروقات فيھا 

  .)١(بالنسبة للفلاحة %10

المستند على نقابات عمالية  ــھذا النموذج الاقتصادي الاجتماعي 
منھا قانون التسيير استھوتھا عناصر المشاركة في التسيير التي تض

الاشتراكي للمؤسسات، وكذلك إلى نقابات طلابية معبأة حول الثورة 
الزراعية، وإلى طبقة متوسطة في طور التكوين السريع والتي كانت 

استطاع  خلال عشر سنوات  ــ سوق العمل آنذاك تستوعبھا دون عناء
. 1978في  19%إلى  70%تقليص نسبة البطالة من ) 1978-1967(

بسبب تقلص معدل الوفيات  3,2%ما ارتفع معدل النمو السكاني بنسبة ك

إلى  53,3%، وارتفاع معدل الحياة من 8,6%إلى  16,3%من 

                                                            

1-Abdelhak Lamari,Gérer l’Entreprise Algérienne en Economie de 
Marché, Alger: Prestcomm éditio, 1993, p.14 
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عاما، وھذا نتيجة التطور الحاصل في مجال الوقاية  %62,83

  . )١(والصحة

ن ثلѧث الفلاحѧين فѧي بيروقراطية الحكومية ھيكلت أكثر مالكما أن 
لنمط الѧوظيفي، إلѧى جانѧب إمتصѧاص شѧريحة مھمѧة ه بѧانمط زراعي أشѧب

و يمكننا أن نتأكѧد مѧن تبعيѧة المجتمѧع . من المجتمع في الوظيف العمومي 
لبيروقراطية الدولة من خلال الكشف على نسبة التشغيل في القطѧاع العѧام 

، )٢(فѧي نھايѧة السѧبعينات  % ٦٠إلѧى  ١٩٦٧فѧي  % ٤٣التي إنتقلѧت مѧن 

لأجور التي توزعھا الدولѧة فѧي الѧدخل العѧائلي بحيث إرتفعت حصة عائد ا

  . )٣( ١٩٧٨في   63,2 %إلى  ١٩٦٧في   43,1%من 

يتبѧѧين مѧѧن خѧѧلال ھѧѧذا كيѧѧف عملѧѧت البيروقراطيѧѧة الإداريѧѧة علѧѧى 
إمتصѧѧѧاص الجسѧѧѧم الإجتمѧѧѧاعي فѧѧѧي مختلѧѧѧف مسѧѧѧتويات بنائھѧѧѧا و تعميѧѧѧق 
ѧه ھѧوم بѧاط يقѧذا حضورھا في الحياة اليومية للمواطن ، بحيث لا يوجد نش

الأخير ليس فيه علاقة ببيروقراطية الدولة إلѧى أن أصѧبح يصѧعب الفصѧل 
 .الدولة و حتى بين الفرد و الدولةبين المجتمع و 

ستنادا على ذلك يمكن القول أن الإدارة الحكومية نظرا لاعتبارھا إ
أكبر مستخدم، وأكبر مزود للخدمات للمواطنين، فإن شرعيتھا في ھذا 

ة في ذھن الرأي ــ، فالبيروقراطية الإدارية الحكوميالمجال ثابتة وواضحة
ة أن ينافسھاالقطاع الخاص ولا الجماعات ـالعام لا يمكن من ھذه الناحي

  .المحلية

وبالتالي ھذه المكانة وھذا التفوق في مجال القدرة على تحقيق 
الإنجاز والتحديث، وما يستتبعه ذلك من مسؤوليات ضخمة يجب على 

عوا بھا لإنجاح ھذه العملية التنموية الشاملة، حملت أعضائھا أن يضطل
                                                            

دار يوشـــــان : علـــــي الكنـــــز، خمســـــة دراســـــات فـــــي الجزائـــــر والعـــــالم العربـــــي، الجزائـــــرـ  ١
  .79، ص 1990للنشر،

2– H. Benouda, Economie de l’ état et socialisation en Algerie, 
Alger: OPU, 1989, p 53.   
3– Ahmed lamchichi , L’ Algerie en crise , Paris : ed. l’Harmatan , 
1992 , p 204. 
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البيروقراطيين على الاعتقاد بأنھم فوق المواطنين، وما فتئت السلطة 
السياسية نفسھا تعمل على تعزيزه ودعمه من خلال تركيزھا على أولوية 
الصناعة والتكنولوجيا وإھمالالإصلاحات السياسية، الأمر الذي يؤدي 

. مشاركة المواطنين في الحياة السياسية ھذا من جھةأيضا إلى تراجع 
ومن جھة أخرى فإن البيروقراطيين نظرا لبقائھم في الأجھزة الإدارية 
المختلفة لسنوات كثيرة توھموا أنھم القادرين على وضع 

بدونھم تتوقف عملية التطوير والتنمية و الاستراتيجياتوالحلول البديلة، 
لطبع يؤدي إلى احتكار القرار وعدم التفتح على الشاملة، وھذا الاعتقاد با

العقول النيرة التي تعطي الحلول الموضوعية للمشاكل السياسية والإدارية 
  .والاقتصادية والاجتماعية

كل ھذه التناقضات التي طبعت ظاھرة تملك الإدارة الحكومية 
لكافة عوامل التنمية وإدارتھا بطريقة ممركزة أدى إلى ضعف الأداء 

لمردودية خاصة في الميادين الاقتصادية التي كلفت المجتمع ثروات وا
كما أدت إلى خلق عدم التوازن بين الفلاحة . ضخمة وتضحيات كبرى

كل . والصناعة، وبين النمو السكاني والاقتصادي، وبين المدينة والريف
ھذه التناقضات والآثار السلبية ظلت محجوبة على المواطنين نظرا 

  .قراطية الدولة على وسائل الإعلاملسيطرة بيرو

وعليه، فإن بدافع تدعيم السلطة شرعيتھا القائمة على الشرعية 
، لجأت إلى )الشرعية بواسطة لتنمية(الثورية التاريخية، وشرعية الإنجاز 

كثر من أستمرار المرحلة الانتقالية إإقامة المؤسسات الدستورية وھذا بعد 
المؤسسات ة إذا اعتبرنا إقامة ي فترة طويل، وھ)١(سنوات ةعشر

الدستورية في الدولة ھي القاعدة، بحيث يجب ألا يستمر بلد ما لفترة 
وخلال ھذه الفترة لم تنكر السلطة ھذه الضرورة وإنما .طويلة بدونھا

ة والاقتصادية، معتبرة ـأجلتھا لتصرف اھتمامھا إلى الإصلاحات الإداري
                                                            

 1974في هذا الإطار صرح رئيس مجلس الثورة والحكومة للصحفي المصري فـي أكتـوبرـ  ١
 1975الأولـى مـن الثـورة الجزائريـة، ومـع بدايـة عـام  ننهـي المرحلـة 1974مع نهاية عـام "

وهــــذا إشــــارة مــــن الســــلطة الحاكمــــة اســــتعدادا لإقامــــة مؤسســــات ...". تبــــدأ المرحلــــة الثانيــــة
  .109، ص المرجع السابق الذكرسعيد بوشعير،  :نقلا عن. دستورية وهياكل للدولة
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فترة استعمارية طويلة لا بد وأن  ت خلالـأن بلدا من الجزائر التي خضع
تعتمد منطقا تأسيسيا يقضي بالبداية من أسفل الھرم إلى قمته، وذلك حتى 
تكون كل مرحلة تمھيدا للمرحلة الموالية، وكأن العملية ھي في نفس 

  .الوقت عملية بيداغوجية تسعى إلى تلقين المواطن ثقافة سياسية معينة

انت من الناحية المنطقية الصرفة ھذه الطريقة وإن كو عليه ، فإن 
طريقة متماسكة، إلا أنھا من الناحية السياسية قد أفضت إلى فرض واقع 
يختلف عن ما كان مقررا بالقيام به بعد ھذه الفترة الانتقالية، إنما جاء في 
الواقع تكريس لما سبق، حتى وإن ادعى نظام الحكم أن إقامة مؤسسات 

وج من نظام حكم قائم على الشرعية دستورية جاء كتعبير عن الخر
ھذا علاوة على أن . م على الشرعية الدستوريةئالثورية إلى نظام حكم قا

الشرعية الثورية ضلت في الواقع قائمة لأن بھا تم التأسيس، وعليھا بقي 
  .الحكم في مضمونه قائما

ميثاق، (فبالرجوع إلى ما جاء في المواثيق الرسمية 
نجد أن . كس طبيعة وتوجھات النظام السياسيوالتي تع) 1976ودستور

ة الحزب الذي يتولى توجيه ومراقبة يــقد أكد على أحاد )١(1976ميثاق 

ن في ـيـاء القياديــسياسة البلاد، كما أشار إلى إجبارية تولي الأعض
ة ـمع تأكيده على تبعي. ة في أجھزة الدولةـالحزب المراكز الحساس
التحرير الوطني وسيطرة ھذه الأخيرة  لجبھة المنظمات الجماھيرية

عليھا، وذلك ما تبين أن الھدف من ھذه المنظمات ھو إعادة انتاج النظام 
وتأييد توجھاته وأفكاره، وھذا لا يجسد التنمية السياسية ولا يخدمھا، حيث 

المنظمات الجماھيرية بإشراف ومراقبة الحزب، "...  :جاء في الميثاق
كما . اط الوطني، ولتلقين الديمقراطية الاشتراكيةمدرسة للتربية والإنضب

يجب أن تصبح أجھزة نشيطة لنشر إيديولوجية جبھة التحرير الوطني، 

                                                            

ض للمناقشــة الشــعبية، ، بعــد أن عــر 1976جــوان  27تمــت الموافقــة علــى الميثــاق فــي ـ  ١
والذي كان يمثل الأساس الفكـروي والفلسـفي الـذي تسـتلهم منـه السـلطة جميـع صـور تنظـيم 

هذا الميثاق حـدد طبيعـة النظـام السياسـي الجزائـري علـى أنـه إشـتراكي ديمقراطـي . المجتمع
  .من حيث أهدافه وتسييره، يجسد العمل التنموي السياسي اعتمادا على النهج الاشتراكي
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" ويتحتم أن يتولى مناضلون في الحزب المسؤولية داخل ھذه المنظمات
)١(.  

سمه عقدا اجتماعيا إوالملاحظ أن الميثاق لم يكن كما يدل عليه 
بين نظام حكم من جھة، ومحكومين من جھة لإبرام شكل من الأشكال 

فقد كان عوض ذلك عبارة على عقد أحادي الجانب وضع الحكم . أخرى
بمفرده، وحدد بمقتضاه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وقد وجد ذلك 
مبرره في اعتبار القيادة الثورية نفسھا أنھا المدركة لطموحات الشعب 

لا تتجاوز في الواقع إقراره  وتطلعاته، ھذا ما جعل مساھمة الشعب
  .للميثاق حتى وإن فتح المجال له قبل ذلك في الإبداء لآرائه حوله

لقد ظھرت عدة تناقضات في محتوى الميثاق، يظھر ذلك فيما 
يتعلق بتركيزه على علاقة الحزب بالدولة، فمن جھة ينادي بفصل أجھزة 

أعضاء  الحزب عن الدولة، ومن جھة أخرى يدعو إلى ضرورة تولي
تناقض كبير إذ  وھذا. قيادة الحزب المسؤوليات الكبرى في أجھزة الدولة

خاصة في القيادات والانفصال، بل ھناك تداخل بينھمالا مجال للاستقلالية 
  ـمنالناحية النظرية ـفإذا كانت ھذه المؤسسة الحزبية المتخصصة . العليا

ة، وفي حل الخلافات في توزيع الموارد السياسية والاقتصادية والثقافي
فإنھا تفتقر إلى الاستقلالية الضرورية . التي قد تنشأ حول ھذا التوزيع

فھي لا تتمتعبأية سلطة مستقلة عن سلطة . لتأدية ھذه الوظائف
المجموعات التي تتألف منھا، كما أنھا لا تملك أيقيمأومصالح متميزة عن 

زة عن فرض نفسھا ولذلك فھي عاج. قيم الفئات المكونة لھا ومصالحھا
والدليل الواضح على ھذا . على جميع فئاتھا وفرض رؤيتھا الخاصة

العجزنجدھفي الدور المحدود إن لم نقل المعدوم الذي قام به الحزب في 
التيمرت بھا البلاد، فأجھزة الحزب لا يمكن أن  معالجة الأزمات المتعددة

ة على فرض كلمتھا تعتبر من الناحية العملية بمثابة مؤسسة قوية وقادر
  .ورأيھا بصورة مستقلة عن الأطراف المتصارعة داخله

                                                            

ــــ ١ ــــوطني، ـ ــــوطني، الميثــــاق ال ــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية، جبهــــة التحريــــر ال الجمهوريــــة الجزائري
1976.  
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و الذي أعاد  ،)١(1976نوفمبر 22، جاء دستور1976بعد ميثاق 

جوان  ١٩تنظيم السلطات مرة ثانية لكن بنفس ذھنيات القائمين بحركة 
 الذي الذي أسس نظاما تأسيسيا لا يختلف كثيرا عن النظام، و ١٩٦٥

خاصة من ناحية السلطات المخولة لرئيس  1963أنشأه دستور

ولتأكيد تفوق . الجمھورية الذي ھو في نفس الوقت الأمين العام للحزب
رئيس الجمھورية على مختلف المؤسسات، خول له الدستور في المادة 

صلاحية، ولاشك أن قراءة ھذه المادة كافية بمفردھا للدلالة ) 18(، 111

ة من أھمية في النظام السياسي على ما لمركز رئيس الجمھوري
الجزائري، بحيث يحجب كل المؤسسات الأخرى وكأنھا مجرد أدوات في 

  .)٢(يده يستعملھا في ممارسة الحكم

يحمل من التناقض والانتقادات ما يجعله يتنافى  1976إن دستور

والعمل التنموي السياسي، فعلى الرغم من أن الدستور خصص فصلا 

                                                            

برنــامج يطمــح إلــى تجســيد مشــروع الدولــة -علــى أنــه دســتور 1976يمكــن اعتبــار دســتورـ  ١
والمجتمــــع الاشــــتراكيين، عــــن طريــــق تملــــك الدولــــة لجميــــع وســــال الانتــــاج، ومــــن الناحيــــة 

ونظـــرا . بـــدأ الوحـــدة العضـــوية والوظيفيـــة لجميـــع الأجهـــزة والســـلطاتالسياســـية يقـــوم علـــى م
لتبنيـــه الخطـــاب الثـــوري، أضـــفى علـــى القاعـــدة القانونيـــة نـــوع مـــن النســـبية ومـــن ثمـــة فـــإن 
. الأهميــــة الاجتماعيــــة للقواعــــد القانونيــــة لا تــــولي أهميــــة كبيــــرة للبنــــاء الشــــكلي للنصــــوص

ته، لأنه يمثل البنية الفوقية المرتبطة بتطور فالدستور من هذه الزاوية ليست له قيمة في ذا
نمط الانتاج، لأن الدستور والنظام القانوني والاشتراكي يستمد قيمته الحقيقية بالمقارنـة مـع 

  :نظرأ. الأهداف المراد تحقيقها
- Ahmed Mahiou, « La Constitution Algérienne et le Droit 
International », Revue Générale de droit international Public , 

tomeXCIV, 1990, p.421.  
  
الجزائـر، (، 1976الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطني، دستورـ ٢

  .37، ص )1976جبهة التحرير الوطني،
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منه نصت  33سية وحقوق الإنسان، إلا أن المادة كاملا للحريات الأسا

على أن الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن، ھذا يعني أنھا لا 
ومن ھذا لا يمكن . تترك المجال لأي تحرك أو مبادرة من قبل المواطنين

كما ربطت الديمقراطية . للمواطنين أن يمارسوا حقوقھم المشروعة
ددية الحزبية بل حتى التعددية الفكرية داخل بالاشتراكية التي تعتبر التع

الحزب الواحد ظاھرة مرضية لا تخدم إلا قوى رأس المال والفئات 
  .الميسورة في البلاد

وعليه، فإن بھدف تدعيم السلطة شرعيتھا الدستورية وإحكام 
سلطاتھا لجأت إلى إعادة تنظيم وتوجيه المجتمع وإخضاعه لسيطرة 

لال تنظيماتھا، وتحويل ھذه الأخيرة إلى مجرد بيروقراطية الدولة من خ
أداة لبيروقراطية الدولة تخضع لتوجيه ومراقبة الحزب، وظيفتھا دعم 
ومساندة السلطة في كل ما تتخذه من قرارات، وتعبئة الجماھير بشكل 

  .)١(ة يجعل كل ما تقرره السلطة وكأنه نابع من الإدارة الشعبي

ھا بيروقراطية الدولة الرقابة أمام ھذه الوضعية التي تفرض في
على المجتمع المدني بفعل غياب المشاركة السياسية الفعلية، برز للوجود 
معارضة ضد السلطةالحاكمة، كانت ورائھا شخصيات تاريخية لھا 

ھواري " وأمام القاعدة الاقتصادية الھامة التي حققھا نظام . )٢(وزنھا

                                                            

فـــي هـــذا الإطـــار تـــم إخضـــاع الإتحـــاد العـــام للعمـــال الجزائـــريين إلـــى ســـلطة جهـــاز الحـــزب  ــــ١
وهـــذا لغـــرض كـــبح مقاومـــة الطبقـــة . النقـــابي فـــي إطـــار توجيهـــات الحـــزب وحصـــر عملـــه

كما تم إخضاع إتحاد الطلبة، حيث تم تشكيل اتحاد جديد تحـت إشـراف ورقابـة . العاملة
  :نظرأ. الحزب

  .151، ص المرجع السابق الذكرصالح بلحاج،  ـ         
  
محمـد " ة إلـى المعارضـة دون الإشـار  –1967بـدأت المعرضـة بصـفة خاصـة ابتـداءا مـن ـ  ٢

بمحاولـــة الإنقـــلاب الفاشـــلة التـــي  -" آيـــت أحمـــد" و ، " محمـــد بوضـــياف"  ، و" خيضـــر
ــــد  ــــري"قادهــــا العقي  1976مــــارس  09، وبعــــدها فــــي 1967/12/11فــــي " الطــــاهر زبي

محمـد "، و"حسن لحـول"، و"فرحات عباس"، و"بن يوسف بن خدة"أصدر كل من السادة 
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دولة لكافةعوامل الانتاج القائمة على تملك بيروقراطية ال" بومدين
تين اجتماعيتين داخل ئوإدارتھا بطريقة مركزية ساھمت في بروز ف

المجتمع الجزائري، فإحداھما بيروقراطية طوقت إرادة الشعب بتعقيداتھا 
الإدارية معرقلة لوصول مطالب الشعب إلى القمة، ومترجمة لقرارات 

نية بورجوازية تتكون والثا.ھذه الأخيرة بما يخدم مصالحھاويدعم مركزھا
من أعضاء الجيش والسلطة، استطاعتبفعل تعاونھا مع البيروقراطية 

  .الإدارية أن تسيطر على القرار الاقتصادي والسياسي

  

  

  
   

                                                                                                                                            

لهــــواري "فــــي الصــــحافة نــــددوا فيــــه بنظــــام الحكــــم الفــــردي إلتمــــاس للشــــعب " خيــــر الــــدين
  :نظرأ. ودعواإلى نظام ديمقراطي" بومدين

  .219-220، ص المرجع السابق الذكرمغنية الأزرق، ـ        
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  :المبحث الرابع

   الإصلاح السياسيمرحلة الإنفتاح الإقتصادي و

  :)١٩٨٨ـ  ١٩٧٨(
مھمة الرئاسة إلى  أسندت) ١( "ھواري بومدين " بعد وفاة الرئيس        
، حيث  )٢(بصفته رئيس المجلس الشعبي الوطني" رابح بيطاط "السيد 

حددت مھمته في التحضير لإنعقاد المؤتمر الرابع للحزب الذي بموجبه 
  . يتم إختيار المترشح للرئاسة 

الذي تمثل ، و ١٩٧٩ر الحزب في نھاية يناير قد تم إنعقاد مؤتمو 
 ٣٢٩٠عضو من بين  ٦٠٠( الأصوات  4/1فيه المؤسسة العسكرية 

غير أن . )٣(الأمر الذي سمح لھا بفرض المرشح الذي يناسبھا) عضو 
المؤتمر لم يتمكن من إختيار المترشح إلا بعد أربعة أيام من المناقشات ، 

ل منھما يدعي أحقيته على حيث برز صراع في ھذه الفترة بين تيارين ك
  :السلطة

، عقيد "محمد الصالح يحياوي"لسيد مه ايتزع :التيار الأولـ  -
ر المؤتمر الرابع بتحضي" بومدين"كلفه الرئيس  سابق في الجيش

                                                            

ــ حيــث وافتــه المنيــة بعــد ســنتين مــن إنتخابــه فــي ١ بعــد مــرض منعــه مــن  ١٩٧٨ديســمبر  ٢٩ـ
، ودون أن يكـــون ١٩٧٦يحـــددها دســـتور ممارســـة مهامـــه لمـــدة طويلـــة، هـــذه الحالـــة لـــم 

هناك تصور لمن سيخلفه ، بحيث كان يمثل شخصـية كاريزميـة غالبـة علـى كـل صـور 
و مســـتويات الدولـــة، الأمـــر الـــذي أثـــار قلـــق القيـــادة السياســـية و تشـــاؤمها حـــول مـــا بعـــد 

  .بومدين 
لــــس اللتــــان تخــــولان لــــرئيس المج ١٩٧٦مــــن دســــتور  ١١٨و  ١١٧ـــــ وهــــذا طبقــــا للمــــادتين ٢

 ٤٥الشــعبي الــوطني فــي حالــة وفــاة رئــيس الجمهوريــة تــولى رئاســة الدولــة بالنيابــة لمــدة 
  . يوما

الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة  : ـ كانــت الشخصــيات المترشــحة داخــل المــؤتمر عديــدة أهمهــا  ٣
وزيــر الخارجيــة، وقاصــدي  مربــاح رئــيس دائــرة الأمــن العســكري، والعقيــد بلهوشــات ، و 

  .اوي عقيد سابق بالجيشمحمد صالح يحي
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ادي بتقوية الحزب و حماية حزب جبھة التحرير الوطني، ينل
  .الثورة ودعم الإتجاه الإشتراكي منجزات

الذي " عبد العزيز بوتفليقة"يقوده وزير الخارجية : التيار الثانيـ  -
زة الأجھزة التكنوقراطية المسيطرة على الأجھكانت تسانده 

، وھو من دعاة الإصلاح البيروقراطية المركزية للدولة
  . جال للإقتصاد الحر والقطاع الخاصالإقتصادي المرتبط بفتح الم

ھذا الصراع لم يحسم إلا بتدخل المؤسسة العسكرية التي فرضت    
والذي )١("بن جديد  الشاذلي" مرشحھا الوحيد لرئاسة الجمھورية العقيد

، و بالتالي أصبح رئيسا %23٩٤,بنسبة ١٩٧٩فبراير  ٧تم إنتخابه في 

، ومھما يكن . وزيرا للدفاع الوطنيلجمھورية، و أمينا عاما للحزب، ول
، يير على شكل نظام الحكم وأسسهفإن ھذه المرحلة لم تضف أي تغ

رارية و الإستم" ى شعار حيث كان التوجه التنموي العام قائما عل
تي أقرھا ، بحيث حافظ على الخيار الإشتراكي وكل المبادئ ال"الوفاء

ھذا يعني بقاء مؤسسات الدولة  و سلطتھا ، و١٩٧٦ميثاق و دستور 
على دستور  ١٩٧٩جويلية  ٧على حالھا ، وحتى التعديل الذي طرأ في 

، بحيث اكتفى بتقليص مدة حكم رئيس لم يمس تماما بجوھره ١٩٧٦
ة من ستة إلى خمس سنوات و جعل تعيين رئيس الحكومة الجمھوري

يوجب فيھا إنھاء إجباريا و ليس اختياريا ، كما أضاف في الحالات التي 
، وھذا إن يدل على "حالة مرض خطير أو مزمن"فترة حكم الرئيس 

مع من عملية شيء فإنما يدل على تھميش شرائح واسعة من المجت
من طرف الأجھزة اومة التغيير ، ووجود مقالمشاركة ھذا من جھة

ه أن حول إلى قوة مقاومة لأي تغيير من شأنة التي تتالبيروقراطي
 ات أو التقليص منوالمكتسبيحرمھا من الحصول على الإمتيازات 

  .   نفوذھا في المجتمع من جھة ثانية

                                                            

ـ الذي كان قائدا للناحية العسكرية الخامسة  وعضو مجلـس قيـادة الثـورة ، حيـث تـم إختيـاره  ١
ـ رغم أنه لم يكن منتظرا ذلك ـ على أساس مقياس الضابط  الأكبر سـنا والحـائز علـى 
أكبــر رتبــة، و قــد تــم ذلــك مــن أجــل خلــق التــوازن بــين المتنافســين علــى الســلطة بحيــث 

 .  يشغل مكانة إستراتيجية تضمن توازن النظام
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في ھذا المنحى إستمرت السلطة في سياسة تدعيم بناء و 
إعتمدت في ذلك على ركيزتين أساسيتين كان ية الدولة، و قد ــبيروقراط

لھما دور كبير في دفع الجزائر إلى صراعات حادة إنعكست سلبا على 
  :ھما العمل التنموي السياسي الشامل و مسار
راطية ـــطة بيروقـــع بواسمـــاء المجتـــتمثلت في إعادة بن: الأولى
  ذهـــدولة، ھـــال

ھا ــالمنافذ التي يمكن من خلال د كلــست على ـــتي عملــالبيوقراطية ال
  أن

 ات التعبيرذلك بمصادرة كل قنوعبر المجتمع المدني عن أزماته، وي
  السياسى

والحـــزب  روقراطية الدولةالتنظيمات لسيطرة بي، وإخضاع القوى و
  وفـــرض

  .تعميم إختيار سياسي واحد و
  ھذهــادية لـــم قاعدةــكيا ــــإستخدام الريع النفطي إستخداما سياس: الثانية

سيطر و مرتكز ـــء إقتصاد دولة م، من خلال بناالدولة البيروقراطية
  لىـــع

 يم رفاھيةوتوجيه جزء من الريع لتعم. ؤسسات الضخمةالتصنيع و الم
  يةـــتماعـــإج

ضمان ــحقيقي ل ة لأنھا لا تقوم على نمو إقتصاديإن لم نقل مصطنع
  لمـــالس

 شرعية إدارة كسبو اظ على الإجماع الوطني،والحفالإجتماعي 
  .تمعــالمج

ر مرتبطة ـــغي سياسية، أي لرفاھية كانت نتيجة توزيــع أجورھذه ا
  لـــبالعم
  واسعة من مردوديته، مما جعل قطاعاتالمنتج و 

سمح ھذا  ماك. )١(ة تبعية للأجور التي توزعھا الدولةالمواطنين في حال
  الريع

                                                            

مــن مجمــوع  %٦٧إرتفعــت نســبة عــدد الأجــراء مــن ١٩٧٦ـ  ١٩٦٦ـ فــي الفتــرة مــا بــين  ١
ــــى )  ١٩٧٧إحصــــائيات ( الســــكان  إقتصــــاد " إســــماعيل بوخــــاوة، : نقــــلا عــــن . % ٧٦إل

لصـــادر ، ا٢٠٢٤، العـــدد يوميـــة الخبـــر، الجـــزء الأول، "الســـوق كبـــديل للإقتصـــاد الموجـــه 
  . ٢٠، ص  ١٩٩٧ /07/ ٢٦بتاريخ 
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  :للدولة بما يلي
 ون اللجوء إلى الضغط الضريبي علىـ الإنطلاق في عملية التنمية دأ 

  القطاع 
 الي لقوة العمل في تحقيق التراكملخاص أو الإستغلال الرأسما

  للرأسمال،الأولي
غير  يجعلھا بطريقة ذا مالأن النفط يؤمن لھا أسباب إستمرارھا، و ھ

  مباشرة
 بالمطالب الديمقراطية ملتزمةغير  "" غسان سلامة " د تعبير الأستاذ ـ على ح
")١(   

 البيروقراطي للدولة المتضخم بسببب ـ تمويل الإنفاق على الجھاز 
  الوظيفة

  .الوطني إدارة الإقتصادالتحكم في المجتمع  و المزدوجة التي يقود إليھا
ح ـــذي سمـــو الــھ ١٩٨٦بل إن توفر ھذا الريع في الفترة ما ق   

  يلـــبتأج
  اجتماعية ، لكن إنكماش ھذا الريعاقضات إلى صراعات ھذه التن تحول

لدولة أدى إلى بروز ھذه فيما بعد ، و تضاؤل الموارد المالية ل
  .الصراعات

  :صر التاليةاا دراسة و تحليل العنكل ھذه الإعتبارات تستدعي من
  :  إعادة ترتيب السلطة و تعزيز مكانة  بيروقراطية الحزب: أولا 

  ، و ١٩٧٦تعديلات على دستور إدخال بعض ال عرفت ھذه الفترة   
    ور الحاصل في المجتمع من جھة ، كتعبير عن التط ١٩٨٦ميثاق  صدور
  .توجھات النظام و إھتماماته الجديدة من جھة أخرى  ، و

بموجب  ١٩٧٦إن التعديلات التي مست بعض المواد في دستور       
المتعلق بمراجعة  ١٩٧٩جويلية  ٠٧المؤرخ في  06/79القانون رقم 

الدستور ، لم تأت بالشيئ الجديد ، بل كانت تعديلات طغى عليھا الجانب 

                                                            

، ١٩٨٦، مــاي ٩٩، المســتقبل العربــي ، العــدد "قــوة الدولــة و ضــعفها " ـ غســان ســلامة،  ١
  . ٩٧ص
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يمكن . )١(التقني أكثر ، دون أن تحمل أبعادا تنموية سياسية حقيقية
الإشارة في ھذا السياق و مقارنة مع الوضع السابق، أن حزب جبھة 

ه الإستثنائي التحرير الوطني أصبحت له مكانة بارزة ، إذ بعد مؤتمر
، أصبح يفرض على كل مسؤول و في أي  ١٩٨٠المنعقد في جوان 

من قانونه الداخلي ، و  ١٢٠مستوى عضوية الحزب ، بموجب المادة 
بالتالي فالتنظيم السياسي للدولة مرتبط أشد الإرتباط بالحزب الذي يعد 

ة و القوة التي تحرك المجتمع، و المحرك الدافع لكافة المؤسسات الحكومي
بإعتباره محددا ... ) النقابة ، المنظمات الجماھيرية ( غير الحكومية 

لسياستھا ومشكلا لقيادتھا ، و على ھذا الأساس تسند مسؤولية المراكز 
ادة قيالحساسة في الدولة و في أجھزتھا البيروقراطية لأعضاء من 

 الحزب، كما تمنح المناصب ذات الطابع السياسي لمناضلين بارزين في
الحزب، إضافة إلى ھذا أن  الترشح للمجالس المنتخبة يتم من قبل الحزب 

كما تبرز خاصية وحدة القيادة و ذلك من خلال  الإندماج على مستوى . 
قمة ھرم السلطة ، فرئيس الجمھورية ھو في ذات الوقت الأمين العام 

و الشرعية ) زعامة الحزب ( للحزب ، فبإسم المشروعية الثورية 
أصبحت الدولة أي التنظيم السياسي و ) رئاسة الجمھورية (ية الشعب

القانوني ككل مجسدا في شخص رجل واحد ، ومن ثم يستمد سلطانه 
بوصفه يجسد وحدة القيادة مما يجعل البعض يعتقد أن الجمھورية قائمة 
  .بوجوده ، و إستمرار الحكم مؤمنا مادام متواجدا على رأس ھرم السلطة

ـ ھو تعاظم دور يز ھذه الفترة ـ كما سبق الذكر ما يموعليه ، فإن    
الحزب على مستوى أجھزة الدولة و المجتمع ، حيث أصبح يقوم بصورة 
أكثر مباشرة في وضع قائمة التشريعات لمختلف الإنتخابات بدءا بالقسمة 
على المستوى البلدي، إلى المحافظة على المستوى الولائي، وصولا إلى 

ھذا حتى على العملية الأكثر . على المستوى المركزي المكتب السياسي 
تعقيدا على المستوى المركزي بسبب المنطق القاضي بوحدة القيادة في 

  .الحزب و الدولة

                                                            

وأهم التغيرات هي تخفيض مدة الرئاسة من سـتة إلـى خمسـة . مادة  ١٣ـ مس هذا التعديل  ١
، و إمكانيــة تعيــين أكثــر ســنوات، وإجباريــة تعيــين الــوزير الأول بعــد أن كانــت إختياريــة 

  :أنظر.من نائب لرئيس الجمهورية
  .1979 /07/ ١٠، الصادرة بتاريخ  ٢٨ـ الجريدة الرسمية رقم       
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كل ھذه المكانة التي منحت للحزب، أكدھا مرة أخرى ميثاق 
   ، ھذا الأخير جعل منه الأداة الأولى و الفعالة لتسيير وقيادة البلاد١٩٨٦
إبقاء تأثيره الواضح على المنظمات الجماھيرية بإحتوائھا ، خاصة و ، و

المنظمات الجماھيرية إمتداد طبيعي " ... أن قيادتھا مناضلون في الحزب 
عليھا أن تستجيب لأحد المتطلبات الجوھرية للثورة ، و ھي ... للحزب 

تھيئ أوسع الفئات لتحقيق كبريات المھام السياسية و الإقتصادية و 
  و الثقافية          الإجتماعية 

  . )١("، و التي تتوقف عليھا تنمية البلاد والنجاح في بناء الإشتراكية 

كما أن دور الحزب لم يعد كما كان في السابق مقتصرا على  
إعداد قوائم الترشيح، والقيام بما كان يسمى بحملات الشرح    و التوعية 

دولة من خلال القرارات و اللوائح ، بل تعداھا ليصبح الموجه لأجھزة ال
إن تأكيد . في شأن أي قضية ذات أھمية )٢(التي تصدرھا اللجنة المركزية 

على أھمية الحزب في ھذه المرحلة، يحمل معه التناقض و  ١٩٨٦ميثاق 
ذلك عندما يشير إلى مبدأ النقد و النقد الذاتي داخل الحزب، لكن نجد أنه 

لأن مھمة التكوين الإيديولوجي التي يمارسھا  لا توجد مجالات لھذا النقد،
الحزب دائما، أساسھا ترسيخ التوجه الإشتراكي لدى مناضليه، دون أن 
ننسى دور الخطاب السياسي في تلك الفترة في خلق تفكير معين أساسه 
الإشتراكية، وأي إنتقاد لھذه الأخيرة معناه الخروجعن القانون، و بالتالي 

يحتم ضرورة الإيمان بالإشتراكية، وھذا ما الإنخراط في الحزب 
يتعارض مع عملية تحقيق التنمية السياسية التي تقتضي حرية التفكير  و 

  . التعبير و النقد 

أما من جانب الإصلاح الإداري، فإن كانت التنمية السياسية 
إلا أن ھذه . تقتضي نظاما إداريا لامركزيا يقوم على المشاركة الشعبية

لا تعني بالضرورة أن ھناك نظامـا إداريـــا و من ثمة تنمية المشاركـة 
ذلك أن الأنظمة الشمولية تتخذ دائما . سياسية و إدارية متوازنة و شاملة 

من سعة المشاركة الشعبية وسيلة لفرض نظام سياسي و إداري يتنافى 
                                                            

الــــوطني  ـــــ الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية ، جبهــــة التحريــــر الــــوطني ، الميثــــاق١
  . ١١٤، ص  ١٩٨٦جبهة التحرير الوطني ، : ، الجزائر  ١٩٨٦

ذه القـرارات و اللـوائح هـي عبـارة عـن توجيـه لكـل مـن أجهـزة الحكومـة، المجلـس الشـعبي ـ هـ ٢
  .الوطني لإتخاذ التدابير و وضع النصوص القانونية اللازمة
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ھذا علاوة على أن المشاركة في . تماماو منطق النظام الديمقراطي 
طية لا تكون بالضرورة مشاركة عضوية كما تراھا الأنظمة الديمقرا

وإنما لابد أن تكون مشاركة . الشمولية، بمعنى المشاركة من الداخل
خارجية كذلك ، أي خارج أجھزة الدولة ، بحيث يكون المجال مفتوحا 
أمام المواطنين للتعبير عن رأيھم بخصوص طريقة تسيير الشؤون العامة 

.  

فإن ما نلاحظѧه مѧن نѧوع اللامركزيѧة و المشѧاركة الشѧعبية من ھنا،        
اقتصѧرت فѧي مجملھѧا " الشѧاذلي بѧن جديѧد " التي اعتمدت فѧي نظѧام حكѧم 

ѧѧى القضѧѧؤدي إلѧѧواطن دون أن تѧѧن المѧѧب الإدارة مѧѧمى بتقريѧѧا يسѧѧى مѧѧاء عل
لا إلѧѧѧى توسѧѧѧيع صѧѧѧلاحيات المجموعѧѧѧات علѧѧѧى البيروقراطيѧѧѧة المنغلقѧѧѧة، و

       ). ئية البلدية، و الولا(المحلية 

ذ إقتصر العمل فقط على مضاعفة عدد ھذه الأخيرة ليصل سنة إ
ة لذي جعل ھذا النوع من اللامركزي، الأمر ا)١(ولاية ٤٨إلى  ١٩٨٤

كون لامركزية من حيث الصلاحيات مجرد لامركزية شكلية، عوض أن ت
العمال، (الفعالية ھذا من جھة، ومن جھة أخرى يربط المشاركة الشعبية و
بالمشاركة  )٢()لفلاحين، الجنود، الشباب، والعناصر الوطنية الثوريةا

ھذا معناه أن الھدف المتوخى من ھذا النوع ية، والفعلية في عملية التنم
ن السماح بالمشاركة في من المشاركة ھو تحقيق التنمية الإقتصادية دو

ة بالتالي التنمية السياسية جاءت ھنا كجسر لتحقيق التنميالحكم ن و
اعترف بضمان الحريات  ١٩٨٦الإقتصادية لا غير، رغم أن ميثاق 

بسمو القانون والتفكير والتنقل، والعمومية خاصة حرية التعبير و الرأي 
ھذه كلھا مبادئ الجميع ومساواة الجميع أمامه، والرقابة الشعبية، وعلى 

للعمل التنموي الأصيل لكن تبقٮالممارسة شيئا آخر مرتبطة بسلطوية 
  .اطية الدولة المستبدة و المنغلقةيروقرب

الموجه و فقدان بيروقراطية الدولة  الاقتصاديتحرير النسق : ثانيا 
  :شرعية الإنجاز

                                                            

 ١٩٦٤ـ عرف التقسيم الإداري للولايات في الجزائر عـدة تغييـرات، فبعـد مـا كـان يصـل سـنة ١
ولايــة ، ليســتقر عــددها  ٣١يصــل إلــى  ١٩٧٤ولايــة فقــط ،أصــبح فــي ســنة  ١٥إلــى 
  .١٩٨٤ولاية سنة  ٤٨إلى 

  .٥٧، المرجع السابق الذكر، ص ١٩٨٦ـ الميثاق الوطني  ٢
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مع بداية الثمانينات ظھر إتجاھان في الآراء حول قضايا متعلقة       
قتصادي والإجتماعي في الجزائر، والإ بمستقبل نظام سير النسق السياسي

  :ھماو
  عملية التنمية، محافظ، يرى أن الدولة التي قادت: جاه الأولالإت
المجتمع، لن تيازات معتبرة، ودعمت سلطتھا على إممكاسب و وحققت
         ھا للإقتصاد الوطنيأدارتبأي تغييرات جذرية تمس سيطرتھا و تسمح

  .ستتمسك بالإشتراكية لحماية ذلك و ،
 ى أن الجزائر بلغت مستوى منإصلاحي، ير: الإتجاه الثاني           

  التطور
  بالتالي تخفيف قيودبتحرير كل المبادرات الخاصة والإقتصادي يسمح 

  وھذا يعني الدخول .الدولة على النشاط الإقتصادي  و التجارة الخارجية
  .إلى نمط ليبرالي إقتصادي لكن بحذر

وعليه، فإن ھذا الإختلاف يظھر من خلال ما خرج به المؤتمر  
جوان  ١٩ـ  ١٥ة التحرير الوطني المنعقد في تثنائي لحزب جبھالاس

فھذا الإنقسام كان يختفي في قوالب فكروية في شكل خطابات .  ١٩٨٠
    وم على القطاع العام و فائدته، تتمحور حول الدفاع أو الھج)١(متناقضــة

،وكل خطاب يجد صدى و دعما لدى قوى إجتماعية متناقضة في 
اه المدافع عن القطاع العام يجد المساندة من قيادات فالإتج. مصالحھا

بينما الإتجاه الثاني يجد . الحزب و بعض ضباط الجيش إلى جانب النقابة
الذين لھم الدولة والدعم من البيروقراطيين الموجودين في قمة مستويات 
إلا أن تطور . مصالح خاصة، بالإضافة إلى فعاليات القطاع الخاص

ي داخل الثمانينات يعكس لنا تفوق الإتجاه الإصلاح الأحداث في فترة
تأثيره على القرار السياسي لأن التطورات المحلية و النظام السياسي و

  .الدولية سارت في صالحه 
السلطة ( ھل نموذج التنمية الذي تبناه النظام :  والسؤال المطروح     

نجاز ، أم أنھا يعد عملية تغييرية تنموية تحل أزمة شرعية الإ) الحاكمة 

                                                            

ـ هنـاك خطـاب يركـز علـى الحفـاظ علـى مكتسـبات الثـورة و الجمـاهير و الخيـار الإشـتراكي  ١
وخطــــاب يــــتقمص الطــــابع الإقتصــــادي ويهــــاجم ســــلبية النظــــام البيروقراطــــي، . للشــــعب

المعـــــايير اإقتصـــــادية الخالصـــــة، ومزايـــــا تحريـــــر الإقتصـــــاد الـــــوطني مـــــن  والـــــدفاع عـــــن
  . بيروقراطية الدولة التي تثقله وتجعله غير عقلاني 
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حماية مصالح النخب ف من أجل المحافظة على بقائه وعملية تكي
  ؟ ) تغيير في إطار الإستمرارية ( البيروقراطية المتنامية 

ادي نفتاح إقتصلقد ظھر تفوق الجناح الإصلاحي بفرض إ
بالتدريج لتحقيق إقتصاد منتج ،كانت بداية ھذا التفتح مع قرار إعادة 

بموجب المرسسوم  وتقسيمھا )١(الوطنية الكبرى ھيكلة المؤسسات
و على إمتداد .  ١٩٨٠أكتوبر  ٠٤المؤرخ في  ٢٤٢ـ  ٨٠الرئاسي رقم 

مؤسسة إقتصادية  ٤٦٠أربع سنوات تمت عملية إعادة الھيكلة لـ 
لكن ھذا الإجراء و كل الإمكانات التي سخرت فإن المؤسسات . )عمومية

ھذه العملية لم تحدث أثرا على فشلت في تحسين مردوديتھا، ذلك أن 
و .  %١ات يتجاوز معدل النمو في الثمانيني مستوى الإنتاج ، بحيث لم

يمكن أن نستشف إستمرارية العجز من خلال الجدول الآتي، الذي يظھر 
سلبية الناتج الصافي في مؤسسات الصناعات الثقيلة و الخفيفة ما بين 

  و  ١٩٨٢سنتي 

 ٢(١٩٨٦(  .  

                                                            

ـ يقصــد بهــذه العمليــة تفتيــت المؤسســات الوطنيــة إلــى مؤسســات صــغيرة ، تتخصــص كــل  ١
أن  واحــدة فــي نشــاط محــدد، وفصــل بــين وظــائف الإنتــاج والتســويق والإســتثمار، وحجــة ذلــك

الإنتقــــال إلــــى إقتصــــاد يقــــوم علــــى معــــايير المردوديــــة الإقتصــــادية يتعــــارض مــــع حجــــم هــــذه 
المؤسســات، و يجعلهــا بطيئــة و مكلفــة إقتصــاديا، وبالمقابــل فــإن المؤسســـات صــغيرة الحجــم و 
المتخصصــة فــي نشــاط معــين أكثــر فعاليــة و مرونــة وأكثــر مردوديــة فــي الإنتــاج مــن الوجهــة 

  :أنظر . الحسابية
-A. Benyakoub, "Quelques hypothèses concernants les nouveaux 
mécanismes de l’ entreprise restructurée " , revue CREAD , n° 12 , 
1987 , p 82 . 
2A . Benakoub , op cit , p 84 . 

١٩٨٢١٩٨٤١٩٨٦ القطاع

٣٢٣١٧٩٣٩٦ الصناعات الثقيلة

الصناعات 
 الخفيفة

٢١٦٢ ٣٥٨٧ ٢٥٩٠ 
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كما يوضح الجدول التالي لنفس مؤسسات القطاعين حالة خصوم 
  .)١(الخزينة

١٩٨٢١٩٨٤١٩٨٦القطاع

٧٧٧٣٣٣١٩ الصناعات الثقيلة

٥٥٨٩١٤٦٥٤٢٩٦٨ الصناعات الخفيفة

لتقع في العجز المالي ، بحيث تراكم ما وبالتالي عادت المؤسسات        
رغم  ١٩٨٨مليار دينار جزائري من الديون مع نھاية سنة  ٤٢يقارب 

مساھمة الدولة في تطھير ديونھا في العملية السابقة  ، إلى أن أعلنت 
  .الكثير من المؤسسات إفلاسا إستحال إستدراكه 

لمؤسسات وعليه ، فإن الحجج التي أتخذت كأساس لإعادة ھيكلة ا 
ينبغي أن لا تحجب عنا الفرضية التي ترجع القرار إلى الرغبة من جھة  
في ضرب النواة التقنوقراطية التي تشكلت داخل المؤسسات الإقتصادية و 

و . أصبحت ذات إمتيازات كبيرة بفعل موقعھا داخل الإقتصاد الوطني 
إلى  من جھة ثانية الرغبة في تحضير شروط الدخول في مرحلة التحول

إقتصاد السوق ، لأن الوضع الإقتصادي و الإيديولوجي المسيطر آنذاك 
ھذا ما تأكد فيما بعد . لا يسمح مباشرة بإنتھاج أسلوب إقتصاد ليبرالي 

يناير  ٢١سواء من خلال صدور قانون التنازل عن أملاك الدولة في 
من أجل حياة أفضل " ، و من خلال الشعارات التي رفعت كشعار ١٩٨١

  .كمؤشر على الرغبة في تغيير نمط الإستھلاك الوطني  "

كل ھذا يجعلنا نلمس حالة عدم التجانس الطبيعي بين مبادئ     
دستورية ذات طبيعة إشتراكية، و قواعد قانونية تحمل الصبغة الليبرالية، 
و بالتالي ظھور التنافر الصارخ على مستوى التوجه العام للعمل التنموي 

لماذا إتجھت السلطة السياسية إلى : ما يدفعنا للتساؤلو ھذا . للدولة
إصلاح نمط تسيير القطاع العام الإقتصادي قبل تغيير مبادئ النظـــام 

  الدستوري ؟
لعل الدافع الذي حمل النخبة الحاكمة على إجراء إصلاحات 
إقتصادية ذات طبيعة رأسماية في ظل أوضاع دستورية تكرس الخيار 

في محاولة خلق أزمة سياسية لا يمكن تسييرھــا إلا الإشتراكي، يتمثل 
                                                            

1Ibid. , p 84. 
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فعملية إعادة الھيكلة العضويـة    و المالية . بفرض إصلاحـات ليبراليـة 
أفضت إلى إنشاء مؤسسات لا تملك رأسمال  ١٩٨٠التي جرت في 

ھذه . تأسيسي خاص بھا، نظرا لبقاء ذمتھا المالية مندمجة في ذمة الدولة 
ف جديدة لم ينظمھا الدستور، و من ثمة تصبح الوضعية أنتجت ظرو

  . مسألة تغيير الدستور و شكل الدولة أمر واقع و مفروض 
لذا، فإن تحت ضغط المجتمع إضطر النظام السياسي إلى إتخاذ 
بعض الإجراءات في إتجاه نوع من الإنفتاح ربما ــ حسب تصوري ــ 

  .مور من يدهلحيلولة دون إفلات الأليس إقتناعـا منه، و إنما ل
من جملة ھذه الإجراءات و التغييرات، السماح بإنشاء الإتحادات     

، إصدار قانون الجمعيات في عن حقوق مختلف الفئات الإجتماعيةللدفاع 
، السماح بإنشاء رابطة حقوق الإنسان في مارس )١(١٩٨٧شھر جويلية 

غير أن كل ھذه الإجراءات  .من طرف مجموعة من المحامين ١٩٨٧
لأدل على ذلك من تفاقم متأخرة في نفس الوقت، وضئيلة و بدو أنھا كانتي

عية الوضع الإجتماعي، و إنتھائه بإنفجار غضب الشعب الذي وضع شر
ھذه الشرعية أصبح إنھيارھا مقترن أكثر . الإنجاز و التنمية محل تساؤل

في تخييبھا لأمل المجتمع لسياسية في الوظيفة الإقتصادية وبفشل السلطة ا
تحقيق الرفاه، وعدم قدرتھا على حل أزمة التوزيع الأمر الذي أدى إلى 

  .)٢(إنھيار شرعيتھا السياسية و بالتالي إلى إھتلاك الشرعية التاريخية 

وعليه، فإن بداية إنھيار شرعية الإنجاز يمكن تلمسھا منذ مطلع           
جزه عن تحقيق عتظھر نتائج فشل نموذج التنمية و الثمانينات بحيث بدأت

أھدافه و حل المشاكل الرئيسية للمواطنين مثل السكن الذي تنامى بـ 

                                                            

ررين ذلـك ـ عرف هذا القانون عدة إنتقـادات مـن بعـض نـواب المجلـس الشـعبي الـوطني ، مبـ١
بســبب مــا ســوف يــؤدي إلــى إضــعاف ســيطرة الحــزب علــى الحركــة الجمعويــة و بالتــالي علــى 

  .المجتمع 
ـــ هـــذه القضـــية لـــم تكـــن مطروحـــة فـــي الســـبعينات بفضـــل المشـــاريع الصـــناعية الضـــخمة و ٢ ـ

شعارات الثورة الزراعية ، و مداخيل المحروقات التي خلقـت نوعـا مـن التـوازن ، إضـافة 
حققــت علــى الســاحة الدوليــة فــي إطــار حركــة عــدم الإنحيــاز و مســاندة  النجاحــات التــي

 :أنظر ...الحركات التحررية ، و المطالبة بنظام دولي جديد 
– M. T. Bensaada ,  Op . Cit , p 121 . 
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وغرافي ، من النمو الديم %٤٠أمام  ١٩٧٨إلى  ١٩٦٧فقط من  %١٨

، إلى ا من المؤشرات السوسيوـ إقتصاديةغيرھو النقل، الصحة، التربية،

 . )١(من حاجيات السوق الداخلية %٨٠جانب لجوء الدولـــة إستيراد 
بدأت الحكومة تسلك سياسة تراجعية فيما يخص  ١٩٨٦فمنذ  

 على %٩المصاريف بحيث خفضت تكاليف المشاريع الإستثمارية بنسبة 

في حين أنھا إنخفضت   %١٠ار البترول بـ أساس إفتراض إنخفاض أسع

، كما لجأت الدولة إلى تخفيض المصاريف المخصصة   % ٣٠بـ 

مليار دولار في  8,8حيث تقھقرت إلى للواردات من سنة إلى أخرى ب

 ١٩٨٧مليار دولار في  ٧ثم  ١٩٨٦مليار دولار في  7,9إلى  ١٩٨٥

   ١٠يعني متوسط 

مليار دولار سنويا بحيث تناقص معدل نمو الواردات بصفة ملموسة كما 
  :)٢(يظھر في الجدول التالي 

ات و تناقص تموين المؤسس ١٩٨٧إلى  ١٩٨٦ ھذا و من سنة     
بسبب تقليص الإستثمارات إنخفضت ، و% ٣٦ 6,تموين الأسرة بـ 

، %32,6إنتاجية المؤسسات بحيث لم يتجاوز معدل نموھا السنوي  

بسبب تقليص الإستثمارات إنخفضت إنتاجية المؤسسات بحيث لم و
وتثاقل . ١٩٨٨و   ١٩٨٥بين %   1,2يتجاوز معدل نموھا السنوي 

دينار جزائري في  مليار ٤٢الإفلاس المالي للمؤسسات بحيث وصل إلى 
                                                            

1- Ahmed dahmani , opcit ,p 53 . 
2- Rachid bendib  , rente petroliere et crise de l’ordre rentier en 

algerie , Alger : OPU , 1995 ,      p 33  

١٩٨٩ ١٩٨٧١٩٨٨ ١٩٨٦

16,4 16,2  6,7  2,2  
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كل ھذا في ظل ظروف إنخفاض أسعار المحروقات . ١٩٨٨ديسمبر  ٣١
ھذا . من مجموع صادرات الإقتصاد الجزائري % ٩٨التي تشكل  

عن الكشف ر في الوظيفة التوزيعية للدولة والإنخفاض أدى إلى تدھو
، إذ إنخفضت معدلات النمو التي إنتقلت في تحقيق التنميةعجزھا التام 

و  ١٩٨٦في  % 9 ,2و ١٩٨٤في  %4,6إلى  ١٩٧٩في  %7,3من 

 ١٩٨٥في  9 %، كما بلغت معدلات التضخم ١٩٨٧في  8%, 0

إلى  ١٩٨٤في   17%أما معدل البطالة فارتفع من . ١٩٨٦في  16%و

تلبية السوق ھذا بالإضافة إلى عجزھا عن . )١(١٩٨٧في  %20,5

ى الداخلية مما أدى إلى ظاھرة إفتقاد السلع في الأسواق الأمر الذي أدى إل
  .الإنھيار التام لشرعية الإنجاز

كل ھذا دفع بالمواطن إلى عدم الثقة في كل ما يرتبط بالدولة ، و 
إدراكه أن وظيفة الدولة ليست إلا توزيعية تربطھا بالمواطن الأجور التي 

ي الإنتاج ، ھذه الوظيفة الضعيفة التي تقوم بھا الدولة ما لا مقابل لھا ف
منغلقة التي توزع الريع بطريقة زال يقابلھا الوجود الثقيل لبيروقراطيتھا ال

ة، بحيث يلاحظ أن ھذا النمط التوزيعي بقدر ما يجرد المواطن غير عادل
شراء ، بقدر ما يسمح بإسته الشرائية ويدني ظروفه المعيشيةمن قدرت

العامة لخدمة المنافع إستغلال الوظيفة لفساد الإداري و المالي، وا
  . الخاصة، والرشوة

كل ھذه التطورات الإقتصادية لفترة الثمانينات التي زعزعت سير 
التوازنات  برھنت على إستحالة إستمراره أدت إلى إختلالوالنمط الريعي 

ديد مصالحھا ، وشعور الصفوة البيروقراطية بتھالسياسية داخل السلطة
مما أدى بھا البحث عن وضع ملائم لھا في خضم ھذه المعطيات الجديدة 
مة التي أقل ما يمكن أن نقول عنھا أنھا حالة من الفوضى إنتقلت من أز

  .  أزمة سياسيةإقتصادية إلى 

                                                            

1-  Ahmed Lamchichi , L’algerie en crise , Paris : ed. 
l’HARMATTAN , 1992 , P 209 . 
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